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    المستخلص:

ــم؛  ــي القدي ــر التاريخ ــب الع ــن حق ــة م ــة لحقب ــة تاريخي ــال دراس ــث المق ــج البح منه
فطبيعــي أن تســتخدم الكاتبــة المنهــج الــذي يســتخدمه مؤرخــو هــذه الحقبــة. وعليــه ، اعتمــدت 
ــد  ــات عــى مــواد مختلفــة كجل ــات ، مكتوب ــل في نقــوش ، بردي ــة تتمث ــة عــى مصــادر كتابي الكاتب
الحيــوان و روايــات مــن كتــب المؤرخــين الكلاســيكيين. نســبة لشــح هــذه المصــادر وبوجــود مصــادر 
أثريــة ذات علاقــة، تــم تدعيــم المصــادر الكتابيــة بالأخــرة . اســتخدمت الكاتبــة تقاريــر الحفريــات، 

ــار، وكتــب ومقــالات في تاريــخ الســودان القديــم كتبهــا آثاريــون. وتحليــلات خــراء الآث

الهدف:  

بنــاء إطــار تاريخــي لشــعب البجــا وللأحــداث التــي جــرت في أرضــه مــن الفاعلــين الأجانــب. 
ــت  ــي. وتبن ــل الزمن ــب التسلس ــداث بحس ــات والأح ــة الموضوع ــت الكاتب ــاول: تناول ــة التن طريق
ــت  ــودان ، فكان ــر والس ــن م ــا في كل م ــن البج ــوع وط ــبة لوق ــة ؛ ونس ــب التاريخي ــة الحق طريق
ــودانية  ــب الس ــا الحق ــة. أم ــة والبيزنطي ــة ، الروماني ــة ، البطلمي ــي: الفرعوني ــة ه ــب المري الحق
فهــي: الكوشــية النبتيــة ، والكوشــية المرويــة، و المجموعــة س. الموضوعــات الرئيســة يتــم تقســيمها 
ــة  ــن لفظــة مري ــا مشــتق  م ــة: أصــل الاســم بج ــج الآتي ــا للنتائ ــات فرعية.النتائج:توصلن لموضوع
ــة  ــة مري ــن لفظ ــرف م ــاً مح ــون أيض ــم بليمي ــل الاس ــرون. أص ــى العاب ــاي( بمعن -m-d3y) م-دج
صعيديــة ) بلهــم( ومنهــا انتقــل الاســم للإغريــق . ينقســم شــعب البجــا القديــم لقبائــل متعــددة. 
ــداوة والترحــال وشــن  ــاة وهــو الب ــل في أســلوب الحي ــع القبائ ــم. تشــترك جمي ــة زعي ــكل قبيل كان ل
الغــارات عــى جرانهــم المســتقرين. لكــن العــادات والتقاليــد تختلــف مــن قبيلــة لأخــرى. تعــودت 
مجموعــات مــن البجــا الشــاليين النــزوح للنيــل للاســتقرار أو الحصــول عــى وظائف.الاســتنتاجات:  
البجــا مــن أعــرق الشــعوب الســودانية. تقــع بلادهــم في منطقــة شرق إفريقيــا المشــهود لهــا علميــاً 
ــوا أدواراً  ــا لعب ــون ربم ــون النيلي ــل.  البليمي ــد الإنســان العاق ــك مه ــد الإنســان الأول وكذل ــا مه بأنه
تاريخيــة هامــة في تاريــخ الســودان النيــي القديــم منــذ القــرن الثالــث الميــلادي . ربمــا وصــل بعــض 
قادتهــم العســكريين لمناصــب عليــا مكنتهــم مــن بســط نفوذهــم في الإقليــم المتاخــم لمــر، ومــن ثــم 

تكويــن مملكتهــم النيليــة  بــين أســوان و قــر إبريــم في نهايــة القــرن الرابــع الميــلادي.

البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم
)2200 ق.م.  إلى 580 م(.

الله دف��ع  بش��ر  س��امية  كلية الآداب – جامعة الخرطومأ.د. 
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

The Beja and the Eastern Sudan during the Period
 (2200  B.C 580  AD(

Mr. Dr. Samia Bashir Dafallah
Abstract:

   This article is an attempt to utilize the available documentary and 
archaeological material  to construct  the ancient history  of the  Beja 
people.However , emphasis is made on the written sources .These are 
composed of inscriptions,  papyri, and accounts of the classical authors. 
The languages are:Egyptian , Greek, Latin and  Coptic. All are available 
in reliable English translations .The sources however deal mostly with 
the Beja living close to the Nile valley and those living along the coast of 
the Red sea.The southern Beja may be sought in Auxmite sources.  The 
material is presented in a chronological order : thus beginning with the 
most ancient tribe of the Beja; the “Medjay “ as called by the Egyptians 
of the sixth dynasty.The Meday werebedouins , they became renowned 
for their fighting abilities and excellentknowledge of the desert routes.
The next tribe is the tribe of the Blemmyes ; they are the best known 
because the data concerning them is relatively rich .The texts depict 
them as maurauders attacking innocent people. Groups of Blemmyes 
emigrated to the Nile valley and succeeded in establishing a kingdom of 
their own between Aswan and Qasr Ibrim while retaining their original 
pastoral kingdom in the east desert. While in the valley they contacted 
with their northern neighbors in Egypt, the  Pharaohs, the Ptolamies and 
the Romans in various ways; some positive and others negative. The texts 
mention two other Bega tribes vis: The Megabaroi e and the Trogodite.

مقدمة:

يســكن البجــا الصحــراء الشرقيــة التــي  يقــع الجــزء  الشــالي منهــا في الأراضي المريــة بمحــاذاة 

مــدن جنوبيــة  مثــل قفــط ، موعــلا ، إدفــو الأقــر وأســوان  . لكــن يقــع الجــزء الأكــر مــن وطــن البجــا 

في الأراضي الســودانية . شرقــاً تمتــد  أرضهــم حتــى ســاحل البحــر الأحمــر الغــربي. غربــاً تمتــد حتــى نهــر 

عطــرة ومواقــع سُــكان وادي النيــل المســتقرين في ولايــة نهــر النيــل الحديثــة . جنوبــاً تتداخــل أرض البجــا 

الجنوبيــين ) البنــي عامــر (  مــع أراضي بعــض القبائــل الإريتريــة في جمهوريــة إريتريــا الحديثــة. 
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أ.د. سامية بشير دفع الله

   بشــكل مبــدئي ، يمكننــا الصــدع بــأن تاريــخ ســكنى البــشر في الصحــراء الشرقيــة  بشــكل عــام 

يعــود للبدايــات المبكــرة لوجــود الإنســان عــى ســطح البســيطة. فقــد أثبتــت دراســات حديثــة أن ســكان 

شــال شرق إفريقيــا ، وفيهــا تقــع الصحــراء الشرقيــة ، يمثلــون أقــدم الســلالات البشريــة عــى الإطــلاق )1(. 

     مــن جهــة أخــرى وفيــا يتعلــق بــشرق الســودان تحديــداً،  كشــفت تنقيبــات حديثــة جــرت 

ــة ألــف( ســنة  ــة أشــولية يعــود تاريخهــا لحــوالى  400000  ) أربعائ في العــام 2015  عــن أدوات حجري

مضــت.  تمــت هــذه الاكتشــافات بطريــق الصدفــة  كنتيجــة لنشــاط المعدنــين الباحثــين عــن الذهــب في 

الصحــراء الشرقيــة . فقــد  تــم مؤخــراً اكتشــاف موقــع  يعــود للعــر الحجــري القديــم في منخفــض الهــدي 

عــى بعــد حــوالى 70 كلــم شــال شرق مدينــة عطــرة ، تــولى التنقيــب فيــه  بعثــة بقيــادة خبــر الآثــار م. 

ماســوج    ) M. Masojc ( مــن جامعــة وروســلاو البولنديــة وقــد  شــارك في التنقيــب عــدد مــن  علــاء 

 River Eastern ــارة ــق عــى المــشروع مســمى EDAR  وهــو اختصــار لعب ــار الســودانيين  )2(.  وأطل الآث

Desert Atbara

ــد  ــا المعه ــة يمثله ــا معاهــد أبحــاث كوري ــن بينه ــات متعــددة ، م ــل المــشروع جه ــام بتموي     ق

ــج  ــين. حقــق المــشروع نتائ ــار بجامعــة النيل ــا  شــعبة الآث ــا ، وجهــات ســودانية تمثله الكــوري للجيولوجي

في غايــة الأهميــة تتعلــق بالعــر الحجــري القديــم المبكــر » الأشــولي » والمتوســط . الموقــع مــن حيــث 

ــار. في الطبقــات  ــغ عمقــه حــوالى الخمســة أمت ــة رســوبي متعــدد الطبقــات يبل ــه الجيومورفولوجي طبيعت

العليــا عــر عــى أكــر من أفــق مــن الأدوات تنتمــي للعر الحجــري القديــم المتوســط . التواريــخ المخترية  

للطبقــات العليــا أعطــت أزمانــاً تــتراوح بــين 60000 إلى220000 ســنة مضــت تمثــل القديــم الأوســط . في 

أســفل الطبقــات تــم العثــور عــى أدوات تعــود للعــر الحجــري القديــم الأســفل )الأشــولي( وقــد أعطــت 

توريخــاً 400000 ) أربعائــة ألــف( هــو الأقــدم في هــذا الجــزء مــن القــارة الإفريقيــة .

مــن جهــة أخــرى وفي بحــث مشــترك لعــدد مــن العلــاء مــن بينهــم رئيــس البعثــة المذكــورة أعــلاه  

ــل  ــده الإنســان العاق ــن بع ــين هجــرات الإنســان المنتصــب  وم ــع وب ــين إنســان هــذا الموق ــط ب ــم الرب ت

إلى أوروبــا عــر ســيناء وشــال إفريقيــا ، وعــر البحــر الأحمــر أو بــاب المنــدب إلى آســيا. وخلــص فريــق 

العلــاء نفســه  إلى أن الحيــاة في الصحــراء الشرقيــة كانــت ممكنــة خــلال  الفــترات الدافئــة والمطــرة التــي 

حدثــت خــلال عــر البلايستوســين وأن الصحــراء الشرقيــة لم تكــن صحــراء جــرداء قاحلــة كــا هــي حالتهــا  

اليــوم  بــل كانــت تتوفــر فيهــا ميــاه وفــرة خــلال الفــترات المطــرة ،  وبالتــالي توفــر نتيجــة لذلــك غطــاء 

نبــاتي وثــروة حيوانيــة متنوعــة كافيــة لاســتيطان البــشر )3(.

ــة في شرق الســودان وجــود  ــة الإيطالي ــا البعث ــدة أجرته ــات عدي ــت تنقيب ــة أخــرى أبان مــن ناحي

علاقــات وصــلات بــين ســكان الصحــراء الشرقيــة وســكان وادي النيــل في مــر والســودان وهــو مــا أكدتــه 

ــين  ــات بينهــم وب ــك وجــود علاق ــا في هــذا  البحــث. أكــدت كذل ــي ســنتعرض له ــات والنقــوش الت الكتاب

ســكان الجزيــرة العربيــة في الــر الشرقــي  للبحــر الأحمــر .
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

أصل البجا:

أولًا :أصل المسميين  »مدجا   و » بليميون « :

      يعتقــد كثــر مــن  العلــاء أن الشــعب الحديــث المعــروف ب  » البجــا « الــذي يســكن الصحــراء  

ــة  ــؤرخ أقدمهــا لــلأسرة المري ــة قديمــة ت ــات مري ــة الآن هــم أحفــاد المدجــاي المذكوريــن في كتاب الشرقي

السادســة  ) حــوالى 2345- 2181 ق . م( . ومعلــوم أن قدمــاء المريــين خــلال حقبــة زمنيــة محــددة  أطلقــوا 

عــى ســكان الصحــراء الشرقيــة اســم مدجــاي وعــى موقــع ســكناهم  اســم مدجــا.  و تعبــر »أحفــاد » هنــا 

لا نقصــد بــه المعنــي الجينــي للفظــة وإنمــا المقصــود بــه  بدهــاً هــو أن الشــعبين، المدجــاي القدمــاء والبجــا 

ــة ، هــذا  فضــلاً عــن الاشــتراك والشــبه في الســلوك  ــين ، ســكنا نفــس المنطقــة ،أي الصحــراء الشرقي الحديث

وطبيعــة الحيــاة والعــادات والتقاليــد بــين المدجــاي ) قدمــاء البجــا(  كــا وصفهــا الإغريــق والرومــان والعــرب 

وبــين عــادات و تقاليــد  البجــا الحاليــين كــا نرصدهــا ونشــاهدها الآن ، وكذلــك احتــال وجــود شــبه بــين 

لغتــي المدجــاي والبجــا الحديثــين . كذلــك اعتقــد جمهــور العلــاء أن  الشــعب المذكــور في الكتابــات القديمــة 

ســواء مريــة ، إغريقيــة ، قبطيــة باســم  بلهمــو- برهمــو ، أو بليميــين أو بالنمــوي ، أصبحــوا يعُرفــون لاحقــاً 

ب البجــا، بينــا اختفــت تلــك المســميات عــدا القبطيــة. ومــا يقــوي فكــرة مســاواة البجــا بالبليميــين، بــل 

يحســمها ،   أنــه وجــدت كتابــات بالإغريقيــة تعــود للقــرن العــاشر الميــلادي كتبهــا المــؤرخ كوســموس  ذكــرت 

البجــا  في مــن العمــل؛ ثــم  أضافــت معلومــة عــى ســبيل الــشرح في هامــش النــص تقــول إن البجــا هــم 

البليميون)4(.شــبيه بعمــل كوســموس  مقاربــة أخــرى ذكرهــا بلمــي ؛في رســالة باللغــة العربيــة اكتشــفها في 

ــر فيــه البليميــون ، تــم فيهــا تعديــل »  قــر إبريــم والتــي تــكاد تكــون ترجمــة حرفيــة لنــص قبطــي ذكُ

بليميــون« إلى » بجــا « )5(.  كل ذلــك يدلــل عــى أن البليميــين شــعبة أو بطــن مــن بطــون البجــا بــدأوا في 

لعــب أدوار مهمــة في الفــترة الرومانيــة  ومــا بعــد . وهكــذا نخلــص إلى أن قولنــا أو إشــاراتنا إلى البجــا  القدماء 

أو قدمــاء البجــا في هــذا البحــث  نقصــد بــه المدجــاي والبليميــين ، بــل وكل الشــعوب التــي ســكنت الصحــراء 

الشرقيــة في تلــك الفــترة القديمــة مثــل التروقوديــت  والميقابــاروي وغرهــم ، وإن كان هؤلاء الأخريــن لم تتوفر 

عنهــم معلومــات كافيــة كــا توفــرت عــن المدجــاي والبليميــين. 

ــي  ــبه اللفظ ــبة للش ــا نس ــة مدج ــن المري ــث م ــا الحدي ــم بج ــدار الاس ــال إنح ــا احت       أم

ــاك مــن رفــض  ــة و هن ــاك مــن ذهــب لوجــود علاق ــاء ؛ فهن ــف بشــأنه العل ــو أمــر اختل الملحــوظ،  فه

وجــود أي علاقــة. عــالم اللغــات الفرنــي كلــود ريــي مثــلاً لا يســتبعد وجــود علاقــة لغويــة ،  ويقــول إنــه 

مــن الجائــز جــداً  انحدارالاســم  بجــا الحديــث مــن المــري  مدجــا- مدجــاي )6(. مــن جهــة أخــرى  يعتقــد 

الخبــر بيخــاوس- قرســت بعــدم وجــود علاقــة لغويــة حتــى في ظــل وجــود علاقــة شــبه  بــين لغــة البجــا 

القدمــاء والبجــا الحديثــين )7( .

   هنــاك خــراء في اللغــة المريــة يعتقــدون أن المســمى مدجــاي لــه معنــى في اللغــة المريــة؛   

الأســتاذة مشــو- كولومبــو مثــلاً قالــت إن أصــل الاســم يرجــع للفظــة مريــة م- دجــاي  m-d3y(( التــي 
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أ.د. سامية بشير دفع الله

تعنــي  » العابــرون« . وتضيــف إن المنطقــة المقصــودة بالعبــور هــي المنطقــة بــين النيــل والبحــر الأحمــر 

والتــي تتمثــل في مــا صــار يعــرف ب الصحــراء الشرقيــة أو النوبيــة )8( . 

    أمــا  معنــى الاســم بليميــون فقــد اعــترف العلــاء بصعوبــة وجــود تفســر لــه ،فاعتــره  بعضهــم 

معضلــة حقيقيــة. فبعــد أن ابــان أن اللفظــة المريــة الديموطيقيــة  بلهمــو والإغريقيــة بصيغــة الجمــع 

لنفــس  تشــر  مترادفــات   Ⲃⲁⲗⲛⲉⲙⲙⲱⲟⲩⲓ, Balnemmōuiكلهــا  والقبطيــة    Βλέμμυες
ــم  ــأن الاس ــل )Vycichl( ب ــالم فايسيش ــترح الع ــة ، اق ــن الديموطيقي ــتقة م ــة مش ــة ، وأن الإغريقي الجاع

في شــكله المــري الديموطيقــي بلهمــو ربمــا  استمرمســتخدماً منــذ ظهــوره لأول مــرة  إلى يومنــا هــذا في 

بعــض المواقــع المريــة . فقــد  عُــرف عــن ســكان الأقرالحاليــين اســتخدامهم  تعبــر بلهــم يبلهــم ، بمعنــى 

يتحــدث بلغــة غــر مفهومــة. وبالرغــم مــن  أن  فايسيشــل لم يتــن هــذا التفســر،  إلا أنــه وجــد استحســاناً 

وقبــولاً مــن الأســتاذ كريســتيد )9( . ونحــن بدورنــا وجدنــاه مناســباً ونعتقــد أن الإغريــق أخــذوا الاســم مــن 

المريــين في وقــت مــا خــلال الفــترة البطلميــة. ومــن خــلال هــذا الفهــم  يمكــن تفســر معنــى لفــظ » 

بليميــون » بأنــه يعنــي جاعــات تتحــدث بلغــة غــر مفهومــة )10(.

   هــذا عــن معنــى الاســم وأشــكاله ، أمــا عــن  شــموله فالراجــح أن اســم البليميــين لم يكــن شــاملاً 

لجميــع ســكان المنطقــة التــي يســكنها البجــا إنمــا اختــص بشــعبة واحــدة منهــم  لا ســيا أولئــك القريبــين 

مــن الحــدود الجنوبيــة لمــر والذيــن ســيطروا عــى مــوارد الزمــرد في الصحــراء الشرقيــة واحتلــوا إقليــم 

دودي كاســخوينوس في النوبــة الســفى عــى أيــام الرومــان في مــر. هــؤلاء شــكلوا بمــرور الزمــن  طبقــة 

ــرة مــن البجــا  ــرون أن تســيطر عــى مجموعــات كث ــة ق أرســتقراطية اســتطاعت عــى مــدي نحــو ثماني

الشــاليين وأن تســتخدمهم لتحقيــق مصالحهــا التوســعية والاقتصاديــة )11(. أمــا ســكان الصحــراء الشرقيــة 

ــادر  ــم المص ــارت إليه ــد أش ــة فق ــق الجنوبي ــين في المناط ــاحل أو القاطن ــن الس ــين م ــل ، القريب في الداخ

ــروا في المصــادر الأكســومية  ــون منهــم ظه ــت. الجنوبي ــة ؛ أشــهرها الترقولدي ــة بمســميات مختلف الإغريقي

تحــت مســمى بوجــا أو بوجايــت. وســنعود للتفصيــل عــن هــؤلاء في مــكان آخــر مــن هــذا البحــث.

ــرع  ــا ننظــر في أف ــون « هــو اســم لشــعبة مــن شــعب البجــا ، دعون ــب فكــرة إن  » بليمي لتقري

ــا في  ــق عليه ــات يطل ــة مجموع ــن خمس ــوم م ــا الي ــل البج ــون قبائ ــة . تتك ــا الحالي ــل البج ــعب قبائ وش

ــر.   ــي عام ــة  والبن ــارين والحلنق ــرار والبش ــدوة ، والأم ــي :  الهدن ــا وه ــارات البج ــمى نظ ــودان مس الس

وهــؤلاء ينقســمون لمجموعتــين رئيســيتين؛ الأولى جنوبيــة ويمثلهــا اليــوم البنــي عامــر. هــذه  الأخــرة رغــم 

أن جوهرهــا حامــي ) إفريقــي(  إلا أنهــا لم تختلــط  بالعنــاصر الســامية التــي هاجــرت للمنطقــة في زمــن 

موغــل في القــدم مــن جنــوب  الجزيــرة العربيــة ، لكنهــا أخــذت منهــم لغتهــم حيــث تعتــر لغــة البنــي 

عامــر ) التجــراي( لغــة ســامية الأصــل. بقيــة نظــارات البجــا  تنتمــي للمجموعــة الشــالية التــي تتحــدث 

اللغــة التبداويــة الحاميــة. بالرغــم مــن ذلــك اختلطــت هــذه المجموعــة الشــالية بالغــزاة العــرب الذيــن 

ــة أثــرت في تعديــل بعــض  ــوا بلادهــم مــن الشــال عــن طريــق مــر فتسربــت إليهــم دمــاء عربي دخل

صفاتهــم الجســانية مــع تمســكهم  بعاداتهــم الأصليــة ولغتهــم التبداويــة. 
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

ثانياً الأصل العرقي للبجا:

    أثبتــت التجــارب البحثيــة أن البحــث في موضــوع الأصــل العرقــي للشــعوب أو حتــى القبائــل 

والمجموعــات يتســم دائمــاً بصفــة الجدليــة وعــدم الاتفــاق بــين العلــاء والباحثــين . و بالرغــم مــن قناعتنــا 

ــة ،   ــة الحديث ــت الدراســات العلمي ــشر كــا أثبت ــين الب ــة ذات قيمــة ب ــات بيولوجي بعــدم وجــود  اختلاف

لكننــا نجــد أنفســنا مضطريــن  لمجــاراة الآخريــن الذيــن لا يســتطيعون الانفــكاك عــن اســتخدام مفهــوم 

ــم  ــاءً. فالعل ــا نق ــل منه ــرى أق ــة وأخ ــة ونقي ــراق راقي ــود أع ــد بوج ــذي يعتق ــم ال ــاه القدي ــرق بمعن الع

الحديــث أثبــت أن كل البشريــة ترجــع لأصــل واحــد هوالإنســان العاقــل  ) Homo sapiens(  وأن جميــع 

الأعــراق التــى تــم تصنيفهــا  أو تســميتها تشــترك في حــوالى +99. 99 % مــن الخصائــص الجينيــة .

       يعتمــد  علــاء الأنروبولوجيــا اليــوم ثلاثــة أو أربعــة أعــراق رئيســة تــم تصنيفهــا بالأســاس 

عــى شــكل الجمجمــة ، وشــكل الوجــه وتفاصيلــه بخاصــة الأنــف والفكــين والشــفاه. تلــك الأجنــاس هــي:- 

القوقازي و موطنه أوروبا .ـ 

المنغولي وموطنه آسيا . ـ 

ــه  ــد وموطن ــترال لوي ــو الأس ــاً ه ــاً رابع ــون جنس ــاً يضيف ــا. وأحيان ــه إفريقي ــي و موطن  3- الزنج

ــتراليا.  أس

  لم يتفــق  مؤرخــو البجــا المحــد ثــون حــول الأصــل العرقــي لشــعب البجــا الحديــث . في  دراســة 

كتبهــا أ.  بــول )   A. Paul  ( نــشرت في العــام 1954 أورد الكاتــب مقولــة   لمــؤرخ مجهــول مــن مؤرخــي 

قبيلــة الامــرأر البجاويــة تقــول إن البجــا ينحــدرون مــن كــوش ابــن حــام ابــن نــوح وقــد وصلــوا للســودان 

بعــد الطوفــان الــذي ضرب العــالم المســكون  في زمــن ســيدنا نــوح عليــه الســلام . علــق الأســتاذ بــول عــى 

ــاء متفقــون أن البحــا شــعب  ــة العل ــه ، وأن غالبي ــرأي لا يمكــن قبول ــه:  إن هــذا ال ــة  بقول هــذه المقول

حامــي، وصلــوا إلى وطنهــم الحــالي الواقــع بــين النيــل والبحــر الأحمــر مــن الجزيــرة العربيــة عــر البحــر 

الأحمــر في زمــن بعيــد قبيــل وصــول الاحتــلال المــري للنوبــة الســفى في العــر النيوليثــي )12(.

جديــر بلفــت انتبــاه القــارئ أن حــام الــذي أشــار إليــه مــؤرخ الامــرأر كان ، بحســب ســفر التكويــن  

في الكتــاب المقــدس، رجــلاً أســوداً ، والحاميــون بحســب المفاهيــم التوراتيــة هــم شــعب أســود توجهــوا 

بعــد الفيضــان صــوب القــارة الإفريقيــة . أمــا الشــعب الحامــي الــذي أشــار إليــه الأســتاذ بــول ) ومعــه 

الشــعب الســامي (  فهــو يعتــر، بحســب النظريــة الأوربيــة المركزيــة ، فــرع مــن العــرق القوقــازي. هــذه 

النظريــة المثــرة للجــدل تجعــل الحاميــين ناقــي الحضــارة الأوربيــة إلى شرق إفريقيــا تحديــداً. 

فيــا يتعلــق بالصحــراء الشرقيــة قــال بــول إن هجــرة مــن الحاميــين عــرت البحــر الأحمــر حــوالى 

ــا  ــدر البج ــؤلاء انح ــن ه ــل ،  وم ــك وادي الني ــا في ذل ــة بم ــت كل المنطق ــنة ق.م. واحتل ــنة 4000 س س

الحاليــون.  نســب بــول للمهاجريــن الحاميــين  الرســومات الصخريــة التــي تبــين أنهــم كانــوا رعــاة أبقــار ؛ 

ووصــف أســلحتهم والحيوانــات التــي كانــوا يصطادونهــا. مســتنداً عــى مجموعــة أخــرى مــن الرســومات 
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الصخريــة أيضــاً  قــال بــول إن الســكان الأوائــل الأقــدم  للصحــراء الشرقيــة لا ينتمــون للبجــا ، بــل ينتمــون 

لســلالة بدائيــة مــن الصياديــن كانــت تتســلح بأقــواس كبــرة وكانــت لهــم معرفــة بالحيوانــات الوحشــية 

مثــل الأفيــال والتاســيح والــزراف ؛ رســوماتهم تبــين ضعــف مقدراتهــم الفنيــة ، لكنــه لم يذكــر لأي عــرق 

أو ســلالة ينتمــي هــؤلاء الســكان الأوائــل. خلاصــة نظريــة  بــول إن البجــا الحديثــين يمثلــون ســلالة حاميــة 

غازيــة وصلــت للمنطقــة حــوالى عــام 4000 ق. م. قادمــة مــن الجزيــرة العربيــة .

   أورد  بــول رأيــاً للخبــر ســيليغان بــأن بجــا البنــي عامــر هــم الشُــعبة الأقــل تغــرأً مــن غرهــا 

ــة بقدمــاء المريــين في عــر مــا  ــعب البجــا ، وأنهــم الأقــرب شــبهاً مــن حيــث الصفــات العرقي مــن شُ

قبــل الأسرات( حــوالى 4000 ق.م.(. ومعلــوم أن مريــي مــا قبــل الأسرات قــد نسُــبوا لســلالة عرقيــة أطلــق 

ــاء ولا  ــة ، لا بيض ــا بني ــت بأنه ــط  ووصف ــر المتوس ــعوب البح ــلالة ش ــي أو س ــرق البن ــمى الع ــا مس عليه

ســوداء كــا أنهــا لم تتكــون نتيجــة لخلطــة بــين العرقــين الأبيــض والأســود بــل هــي أصليــة )13(   . 

   جديــر بالذكــر إن دراســة ســيليغان أجريــت عــى مجموعــة  بيجاويــين عاشــوا في العقــد الثــاني 

ــه  قدمــاء البجــا عــشرات  ــذي عــاش في ــه يفصــل بينهــم وبــين الزمــن ال مــن  القــرن المــاضي ؛ بمعنــى أن

القــرون مــن الزمــان. برأينــا أنــه لا يجــوز الاســتدلال بهــذه الدراســة في الاهتــداء لأصــول البجــا القدمــاء 

لســبب بدهــي وهــو أنــه لا شــك قــد حــدث خــلال هــذه الفــترة الطويلــة  كثــر مــن التصاهــر والاختــلاط 

بــين شــعب البجــا وشــعوب أخــرى مــن أعــراق مختلفــة أقامــت في الصحــراء الشرقيــة عملــت عــى تعديــل 

تركيبتهــم العرقيــة. نخلــص إلى أن محاولــة بــول تصنيــف البجــا كحاميــين بمنهــج المركزيــة الأوربيــة لا تبــدو 

ــت لهــم آراء  ــن كان ــين الذي ــول لا مــن مؤرخــي البجــا الوطني ــه لم تجــد القب ــه نظريت مقنعــة ؛ والمهــم أن

مختلفــة ولا مــن كثــر مــن الباحثيــين الغربيــين .    

    المــؤرخ البجــاوي محمــد صالــح ضرار بعــد أن أورد عــشرات الآراء حــول أصــل البجــا  قــال بهــا 

مؤرخــون عــرب أو يهــود أو غربيــين ،  أو  توصــل إليهــا علــاء آمتخصصــون بعــد دراســتهم  لهيــاكل  مــن 

ــة  ــة  إبيغرافي ــة )14( . الأســتاذ كريســتيد أورد أدل ــين ، خلــص إلى أن البجــا أمــة ســامية عربي ــور لبجاوي قب

لرســام  اســمه أمونيــوس عــاش  خــلال القرنــين الرابــع والخامــس الميلاديــين  تبــين أن البليميــين كانــوا شــعباً  

أســود البــشرة  ذي ملامــح زنجيــة ، أنــوف قصــرة و شــعر مجعــد )15(، وربمــا مــا جــاء في هــذا المصــدر هــو 

الأقــرب للصــواب . 

أدوار البجا القدماء عبر الحقب التاريخية  المصرية  القديمة:

أولاً بجا المدجاي:

المدجاي من الأسرة السادسة إلى الأسرة العشرين:

أ-  عصر الدولة المصرية  القديمة، تحديداً الأسرة السادسة:

   تقــول الخبــرة في اللغــة المريــة القديمــة مشــو- كولمبــو إن أصــل الاســم مدجــا يرجــع للفظــة 

مريــة م- دجــاي  m-d3y(( التــي تعنــي » العابــرون« . والمنطقــة المقصــودة بالعبــور هــي المنطقــة بــين 
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

النيــل والبحــر الأحمــر والتــي تتمثــل في مــا صــار يعــرف ب الصحــراء الشرقيــة أو النوبيــة.  هــذه المنطقــة 

ــن  ــة م ــن الشــعوب القديم ــد م ــة ، العدي ــة دائم ــا إقام ــم فيه ــرورة تقي ــس بال ــا ، ولي ــر عره ــت تم كان

أصــول ســامية أو حاميــة. وقــد  وصلتنــا عــر نصــوص مريــة أســاء بعــض هــذه الشــعوب مثــل النحســو 

والمدجــاي والعامــو والماقــو  واليونتايــو وربمــا آخريــن ،  تجمــع بينهــم جميعهــم صفــة البــداوة . تضيــف 

الكاتبــة  إن اللفــظ مدجــا ارتبــط كذلــك بالمعبــودة  المريــة » مدجــا » إلاهــة المراكــب ، ابنــة الإلــه رع 

المذكــورة في متــون الأهــرام  )16( .    

     أقــدم نــص مــري ورد فيــه لفــظ مدجــا هــو نقــش ملــي جــاء مــن دهشــور يعــود تاريخــه  

لعهــد الملــك مــري رع  بيبــي الأول ،  ثالــث  ملــوك الأسرة المريــة السادســة )حكمــت حــوالى  2345 – 

2181 ق.م.( . وجــدت نقــوش أخــرى  تركهــا خليفــة بيبــي الأول  الملــك مــري ن رع في صخــور الشــلال الأول 

ذكــرت أن الملــك جــاء بنفســه إلى هنــاك وقابــل زعــاء عــدد مــن القبائــل الســودانية أو زعــاء المشــيخات  

أشــار إليهــا باســائها وهــي واوات ، و إرجــت ،  ومدجــا . وجــاء في النقــش  إن زعــاء  ) بالمــري حقــاو( 

هــذه المناطــق قدمــوا للملــك المــري فــروض الــولاء والطاعــة )17(.  وجدنــا المســمى » مدجــا« في نقــش 

آخــر تركــه حاكــم مــر العليــا ، المدعــو وني الــذي عمــل أيضــاً تحــت الملــك مــرى ن رع. ذكــر وني أن القــوة 

التــى حــارب بهــا بــدو الصحــراء كانــت تحتــوي عــى مجنديــن مــن » نحســو إرجــت ، ونحســو مدجــا ، 

ونحســو يــام ونحســو كاعــو ومــن بــلاد الطميــاح ». في مــكان آخــر مــن النقــش ذكــر هــذا الموظــف أن 

الملــك كلفــه بعمــل عــدد مــن االمراكــب الكبــرة مــن خشــب الســنط الموجــود في واوات  لاســتخدامها في 

نقــل حجــر الجرانيــت الســوداني إلى مــر. وقــال وني إن زعــاء )حقــاو( واوات و إرجــت و مدجــا ويــام 

شــاركوا في عمليــة تجهيــز الخشــب . نكتفــي بهــذه الإشــارات للموقــع مدجــا وأهلــه المدجــاي ، لكــن في 

واقــع الأمــر توجــد مصــادر إضافيــة مــن هــذه الحقبــة ومــن حقبــة الدولــة الوســطى والحقبــة التــي تلتهــا 

يمكــن الرجــوع إليهــا )18(.

استنتاجات و خلاصات:

   الإشــارات لمدجــا  أوللمدجــاي  في النصــوص المذكــورة أعــلاه تمكننــا مــن الوصــول لبعــض 

الاســتنتاجات والخلاصــات المهمــة عــى رأســها إن معرفــة مريي الدولــة القديمة بســكان الصحــراء الشرقية 

كانــت محــدودة جــداً حيــث لا تتجــاوز الفهــم العــام بأنهــم بــدو رعــاة يتنقلــون بحيواناتهــم مــن مــكان 

لآخــر بحثــاً عــن المرعــى والــكلأ . لكــن المريــين لا يعرفــون مراكزهــم الداخليــة كــا يجهلــون تقســياتهم 

ــة عــى  ــه الجاع ــذي تطلق ــى الاســم ال ــون حت ــل ويجهل ــم ب ــم وعاداته ــون نظمه ــك يجهل ــة وكذل الإثني

نفســها . ومعلــوم أن البجــا الحاليــين أخــذوا اســمهم هــذا مــن العــرب ، فهــو لا أصــل لــه في لغتهــم ولا في 

تاريخهــم المحــي. وجديــر بالذكــر أن  مــكان لقــاء مريــي الأسرة السادســة  بهــذه الجاعــة التــي أســموها 

المدجــاي كان بالقــرب مــن الشــلال الأول ؛ بعبــارة أخــرى المــكان في وادي النيــل وليــس في الصحــراء. والاســم 

الــذي أطلقــه المريــون عليهــم يــدل عــى أنهــم  بالنســبة للمريــين  غربــاء أو عابــرون كــا فصلنــا في 

معنــى اللفظــة الأصــي ، وأن مواطنهــم الأصليــة بعيــدة عــن مــرأى المريــين ، في  داخــل الصحــراء . وعليــه 
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فــان الاســم مدجــاي  في هــذه المرحلــة كان اســاً مبهــاً يشــر لجاعــة بدويــة تمــارس حيــاة رعويــة في 

الصحــراء. وعليــه نعتقــد إن وجــود زعيــم المدجــا في وادي النيــل كــا ورد في ســرة حاكــم مــر العليــا وني 

ليــس بالأمــر المســتغرب ، وربمــا كانــت مســألة حضــوره لمقابلــة حاكــم الصعيــد  وني قــد تــم الترتيــب لهــا 

مســبقاً. لكــن ليــس هنــاك مــا يشــر إلى أن زعــاء هــذه البلاد الســودانية ، ســواء المدجــا أو غرهــا ) واوات، 

إرجــت إلــخ (  كانــوا خاضعــين  للحكومــة المريــة في أي وقــت خــلال الدولــة القديمــة .

ب -  فــترة الاضمحــلال الأولى )2181- 2050 ق.م.( :  بنهايــة الأسرة السادســة دخلــت البــلاد 

ــروب  ــدلاع ح ــك في ان ــبب ذل ــة وتس ــدة المركزي ــدام الوح ــبب انع ــف بس ــن الضع ــة م ــة في مرحل المري

أهليــة بــين الأمــراء المتنافســين والمتصارعــين عــى الســلطة . هــذه الحقبــة عرفــت باســم فــترة الاضمحــلال 

ــراء  ــاشرة .  تشــر المصــادر إن الأم ــن الســابعة إلى الع ــال الأول وشــملت الأسرات م الأولى أو عــر الانتق

المتصارعــين اســتخدموا في صراعاتهــم ضــد بعضهــم البعــض مقاتلــين ســودانيين أشــاروا إليهــم ب النحســاو 

وتعنــي الســود أو الســمر. وربمــا شــمل هــذا اللفــظ الغــر محــدد المدجــا )19(. بعــض التصاويرالتــي وصلتنــا 

ــادد  ــة تح ــودانية نيلي ــة س ــو منطق ــم  واوات ، والأخره ــن إقلي ــين م ــع مقاتل ــاي م ــين مدج ــر مقاتل تظه

صعيــد مــر.  

ج_ -  عصر الدولة المصرية الوسطى: ) 2050- 1786 ق.م.(

بــدأت الإشــارات للمدجــاي تــزداد في زمــن الدولــة الوســطى. فقــد كــرت الإشــارة إليهــم في  نصوص 

تعُــرف ب  »  تقاريــر ســمنة » وهــي عبــارة عــن تقاريــر رســمية تــؤرخ لعهــود ملــوك الأسرة الثانيــة عــشرة 

بــدءاً بســنوسرت الثالــث ومــا بعــده تعتــر هــذه التقاريــر المصــدر الأســاسي لمعلوماتنــا عــن المدجــاي في 

حقبــة الدولــة المريــة الوســطى .

قــام ملــوك الأسرة الثانيــة عــشرة باحتــلال إقليــم النوبــة الســفى  الــذي كانــت تقطنــه مجموعــات 

ــين  ــم ب ــع هــذا الإقلي ــة ج . يق ــة المجموع ــار ب ثقاف ــة أســاها رجــال الآث ــة مادي ــت ثقاف ســودانية ترك

الشــلالين الأول والثــاني. شــيد ملــوك مــر في هــذه المنطقــة ، عــى ضفتــي النهــر ، وفي جــزره عــدد اً مــن 

ــة. ولقــد  ــة المري ــه ولتحقيــق عمــق إســتراتيجي وأمنــي للدول ــة الضخمــة بهــدف تحصين القــلاع الطيني

ــى الرامســيوم  ــة في مبن ــر عــى بردي ــا عُ ــة .  ك ــة عــشرة قلع ــب اكتشــاف أربع ــق التنقي ــم عــن طري ت

بالاقــر تذكــر ســبعة عــشرة قلعــة لــكل واحــدة منهــا اســمها الخــاص بهــا. مــن الأســاء التــي أســموا بهــا 

القــلاع  مثــلاً  قاهــرة الخاســتايو ، قاهــرة المدجــاي ، تلــك التــي تصــد العانــو وهكــذا.  تأكــد للعلــاء أن 

القــلاع المذكــورة في الرديــة هــي نفســها التــي شــيدت  في أرض المجموعــة ج. تتركــز عــشرة مــن القــلاع في 

منطقــة الشــلال الثــاني وتقــع كلهــا،  باســتثناء قلعــة كمــة ، عــى الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل أو في الجــزر. 

مــن أهــم القــلاع اثنتــان في ســمنة  ) ســمنة جنــوب وســمنة شــال(.  مــن بــين الأربعــة المتبقيــات توجــد 

واحــدة عنــد مدخــل وادي العلاقــي في الضفــة الشرقيــة. مــن موقــع القلعتــين في ســمنة ومــن قــلاع أخــرى 

جــاءت مجموعــة مــن التقاريــر عــن ســكان الصحــراء الشرقيــة . مــن بعــد دراســتها ونشرهــا أطلــق عليهــا 

الباحــث النــاشر  ، ســميذر ، مســمى تقاريــر ســمنة  )20(.     
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

    تقاريــر ســمنة إذاً  عبــارة عــن كتابــات رســمية كان يبعــث بهــا مســئولون مريــون مقيمــون 

في القــلاع المريــة التــي تــم تشــييدها في أرض أصحــاب المجموعــة ج في النوبــة الســفى . كانــت لموقــع 

ســمنة أهميــة خاصــة حيــث جعلــه  الملــك  ســنوسرت الثالــث الحــد الجنــوبي للدولــة المريــة  لا يســمح 

بتجــاوزه للســودانيين القادمــين مــن جهــة الجنــوب  باســتثناء الســفراء والتجــار القاصديــن قلعــة مرقســة.     

التقاريــر القادمــة مــن القــلاع كانــت كلهــا موجهــة لمســئول مــري رفيــع مقيــم  في طيبــة. تتحــدث بعــض 

ــوا ب النحســو وآخــرون ب المدجــاي.  ــم وصف ــات ســودانية ، بعضه ــن تحــركات جاع ــر ســمنة ع تقاري

هــذه الجاعــات كانــت تــأتي لأغــراض مختلفــة مــن بينهــا عــرض بضاعتهــم ومقايضتهــا ببضائــع ســكان 

وادي النيــل. نقــرأ في بعــض التقاريــر تفاصيــل دقيقــة عــن تحــركات هــذه الجاعــات ومحــاولات المريــين 

تعقــب آثارهــم وآثــار حيواناتهــم.

    مــن بــين التقاريــر التــي تتحــدث عــن المدجــاي تقريــر رفعــه مســئول مــن قلعــة إلفنتينــي حــى 

فيــه قصــة رجلــين مــن المدجــاي وثلاثــة مــن نســائهم حــروا للقلعــة وقالــوا إنهــم يرغبــون في الحصــول 

عــى وظيفــة مــع المريــين. وقــد اشــتكوا للموظــف المــري مــن ســؤ الأحــوال في الصحــراء وحالــة الفقــر 

التــي يعيشــون فيهــا. وقــد قــام المســئول المــري بالتحقيــق معهــم لمعرفــة أصلهــم . فســألهم مــن أيــن 

ــوا إنهــم أتــوا  أتــوا. فــكان ردهــم أنهــم جــاءوا مــن بــر إبحــت . وملاحظتنــا عــى الإجابــة أنهــم لم يقول

مــن مدجــا ، أو بــلاد مدجــا مــا يعنــي أن الاســم  المــري مدجــا الــذي يطلقــه المريــون عــى بلادهــم 

أمــر لا يخصهــم. هــذه  النتيجــة أو الخلاصــة تقبلهــا كثــر مــن العلــاء الذيــن قالــوا إن الاســم  مدجــا في 

حقبــة الدولــة المريــة الوســطى تحديــداً  لم يكــن مفيــداً لتحديــد منطقــة جغرافيــة  محــددة تســكنها 

جاعــة بقيــادة زعيــم أو حاكــم يمكــن أن تخاطبــه الســلطات المريــة وتطلــب منــه دفــع الرائــب مثــلاً. 

وثائــق مريــة مختلفــة تعــود لهــذه الحقبــة  ذاتهــا تبــين أن الجهــات التــي يتــم تحصيــل ضرائــب منهــا 

 ))execration texts في الصحــراء تتخــذ أســاء محــددة . كمثــال الكتابــات المعروفــة ب نصــوص الإبعــاد

تذكــر بــلاداً معينــة في الصحــراء الشرقيــة مثــل وبــت - ســبت ، أوشــاك و إبحــت ،  كان زعاؤهــا يحــرون 

بأنفســهم لتســليم مــا عليهــم مــن إتــاوات للمســئولين المريــين )21( .

  بعــد اكتســاح الملكــين المريــين ســنوسرت الأول والثالــث أرض النوبــة الســفى واحتلالهــا بــدأت 

تغــرات تحــدث عــى الصعيــد الاجتاعــي. فبعــد فــترة مــن المعايشــة والتداخــل والتعامــل مــع مريــي 

الدولــة الوســطى ، وجدنــا ســكان الصحــراء الشرقيــة يتقبلــون تصنيــف المريــين لهــم بأنهــم مدجــاي. وقــد 

عملــت سياســة ســنوسرت الثالــث الإمرياليــة عــى تحديــد الفــرق بــين النحســاو والمدجــاي وذلــك مــن 

خــلال اللــوح الــذي نصبــه في ســمنة وحــدد فيــه حــدود مــر الجنوبيــة في ســمنة وأصــدر فيــه فرمانــه 

الشــهر  بمنــع أي نحســو مــن عبــور ســمنة إلا في حــالات محــددة. إن فرمــان ســمنة يعتــر مــن الناحيــة 

السياســية تمييــزاً إيجابيــاً للمدجــاي لأنــه لم يمســهم بســؤ.

      أمــا  بــر إبحــت التــي هــي قطعــاً  بلــدة أو قريــة في الصحــراء الشرقيــة ، فقــد اختلــف الكتــاب 

في تحديــد موقعهــا. الأســتاذة مشــو-0 كولومبــو تعتقــد إن إبحــت هــي أبيــار وادي حامــات في الصحــراء 
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أ.د. سامية بشير دفع الله

الشرقيــة المريــة. مــن ناحيــة أخــرى تعتقــد الكاتبــة ليزســكا وآخــرون  أن إبحــت تقــع في وادي العلاقــي 

في الصحــراء الشرقيــة الســودانية عــى بعــد حــوالى 200 كلــم شــال- شرق قلعــة مرقســة .  

ــض  ــت ، رف ــر إبح ــن ب ــين م ــظ القادم ــؤ ح ــي ، لس ــة إلفنتين ــئول قلع ــر مس ــودة لتقري      بالع

المريــون توظيفهــم وطلبــوا منهــم العــودة مــن حيــث أتــوا.  لكــن  هــذه المحــاولات لطلــب العمــل مــع 

المريــين تكــررت حتــى أفلــح المدجــاي أخــراً في الحصــول عــى مــا يبتغــون  ، فاســتخدمهم المريــون في 

ــة ، ووظيفــة عســاكر مقاتلــين  ــل االقوافــل الصحراوي وظائــف كان المدجــاي يجيدونهــا مثــل وظيفــة دلي

أوعســاكر شرطــة أو حتــى في التعديــن عــن الأحجــار الكريمــة في الصحــراء شرق أســوان في وادي الهــدي. 

هذا عن رجال المدجاي ، فاذا نعرف عن نسائهم ؟

 تفيــد مصــادر مــن عهــد الملــك منتوحوتــب الثــاني  )  تــوفى حــوالى 2010 ق .م ( خامــس ملــوك 

الأسرة الحاديــة عــشرة ،  أن زوجتــه المســاة  أشــايت كانــت تحتفــظ بثــلاث وصيفــات مــن نســاء المدجــاي، 

ــي مارســتها نســاء  ــن الأعــال الت ــت م ــا كان ــازل ربم ــة المن ــة أو خادم ــة الوصيف ــد أن وظيف ــه نعتق وعلي

المدجــاي في المــدن المريــة .

د. فترة الاضمحلال الثانية:  وتتكون من الأسرات 13 إلى 17.  )1786- 1552 ق.م.(

   في زمــن الأسرة 13 وصــل وفــد مــن المدجــاي  إلى مــر مــن جهــة تســمى أوشــاك  أو أوشــيك 

ــأن أوشــاك هــذه مملكــة مــن مالــك المدجــاي وتقــع في  لمقابلــة ملــك مــر. بعــض الباحثــين يعتقــد ب

ــك أن ســكان الصحــراء  ــي ذل ــة  ؟ هــل يعن ــاذا نســتنتج إذا صحــت هــذه  النظري ــة. م الصحــراء الشرقي

ــى  ــاداً ع ــداً ، اعت ــز ج ــن الجائ ــد؟ م ــت البعي ــك الوق ــارات في ذل ــك وإم ــين في شــكل مال ــوا منظم كان

ــا  ــزون عــن  الرعاي ــل كان لهــا زعــاء يتمي ــات كلاســيكية تحدثــت عــن  بجــا الترقلوديــت أن  القبائ رواي

ــة التروقوديتفيمكانآخــر مــن هــذا البحــث. ــا قبيل ــد تناولن ــا. ســنفصل في هــذا الموضــوع عن  ببعــض المزاي

    تتوفــر معلومــات جيــدة  عــن علاقــة المدجــاي بأمــراء الأسرة 17.  فقــد ابتــدر الأمــر ســكنن رع تــاو الثاني 

ــر ضــد المحتــل الهكســوسي.  ــد الأمــر كامــوسي )حكــم حــوالى ســنة 1550 ق.م.( ابتــدر حــرب التحري وال

وتبــين المصــادر أن كامــوسى اســتخدم المدجــاي الذيــن اشــتهروا خــلال الفــترة الســابقة بإجادتهــم لمهنتــين ؛ 

الأولى مهنــة مقاتلــين مشــاة في مقدمــة الجيــوش . فالمعــروف عنهــم أنهــم  تخصصــوا في الأســلحة الخفيفــة 

ــة لدرجــة الاشــتباك  ــال المواجه ــوا براعتهــم وحبهــم لقت ــه عرف ــل القــوس والســهام ،  وفي الوقــت ذات مث

بالأيــدي. المهنــة الثانيــة هــي المهــارة  كأدلاء للحمــلات و للمبعوثــين في الصحــاري والواحــات  . 

ــة  ــس الأسرة الثامن ــوسي ) 1550- 1070 ق.م.( مؤس ــوه أحم ــرش أخ ــى الع ــوسي ع ــب كام    عق

عــشرة. تذكــر المصــادر أن المدجــاي شــاركوا في جيــش أحمــوسي الــذي اضطلــع بمهمــة مهاجمــة أواريــس 

عاصمــة الهكســوس. بعــد أن تــم طــرد الهكســوس تــم اســتيعاب المدجــاي في وظائــف الشرطــة والكشــافة. 

ــش  ــري للجي ــود الفق ــة العم ــاي بمثاب ــار المدج ــر ص ــارج م ــوس خ ــرد الهكس ــرب بط ــة الح ــد نهاي بع

ــة.  ــة. ووصــل بعــض قادتهــم لمناصــب رفيعــة جــداً في الحكومــة المري والشرطــة المري
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

هـ .عصر الدولة الحديثة : )1567- 1085 ق.م. تتكون من الأسرات  18، 19 و20 (.

بعــد  قيــام الدولــة الحديثــة  ارتبــط المدجــاي ارتباطــاً وثيقــاً  بالعســكرية وأصبحــوا مــن النخــب 

ــذي ســاد خــلال الفــترات الســابقة .  ــي  ال العســكرية ، كــا ابتعــد المســمى مدجــاي عــن المفهــوم الإثن

وبالتدريــج أصبــح  لفــظ مدجــاي مرادفــاً  للفظــة عســكري أوشرطــي. تبــين مصــادر الدولــة الحديثــة إن 

ــة قفــط  وأســوان و  وادي الهــدي .  المناطــق التــي انتــشر فيهــا المدجــاي تقــع في الصحــراء شرقــي مدين

لكــن أشــارت مصــادر أخــرى مــن عهــد تحوتمــس الرابــع لوجودهــم في منطقــة شرق الدلتــا ، وقــد ذكــرت 

ثلاثــة مواقــع هــي:  تجــارو ) Tjaru( و تجيكــو ) Tjekw ( و سرابيــت الخديــم . إضافــة للعمــل العســكري 

كمقاتلــين ،  كانــت الســلطات المريــة تكلــف رجــال المدجــاي بمهــام رجــال الشرطــة مثــل حراســة المناطــق 

ــم  ــرى كان يت ــة أخ ــن ناحي ــر. م ــوك بالأق ــة في وادي المل ــات الملكي ــرة  كالجبان ــدن الكب ــة في الم المهم

تكليفهــم بحراســة المناطــق الحدوديــة للدولــة المريــة  كحــرس حــدود .أيضــاً تــم اســتخدامهم كمعدنــين 

، وبنائــين ، وســائقي مركبــات ومبعوثــين يحملــون رســائل المســئولين إلى أماكــن مختلفــة ، داخــل و خــارج 

ــر  ــة الأواخ ــود الرعامس ــابقاً . في عه ــا كان س ــلات ك ــكرية والحم ــرق العس ــل والف ــر، أو أدلاء للقواف م

لوحــظ اســتخدام المدجــاي في فلاحــة الأرض وزراعتهــا )22(. 

    كان لــكل فرقــة منهــم قائــد يتخــذ اللقــب المــري ور)Mdj3) wr لكــن مــن الممكــن أن يرتقــي 

.) Mdj3hry( أحدهــم لمرتبــة أعــى لا تعطــى في العــادة للأجانــب وهــي مرتبــة حــري

ــافي  ــر ثق ــم تأث ــل كان  له ــرض؟ ه ــين لأي غ ــا الداخلي ــون لأرض البج ــب المري ــل ذه     ه

ــا؟. ــى البج ع

في زمــن الدولــة الحديثــة اهتــم فراعنــة مربالذهــب الــذي تعتــر بــلاد البجــا مــن أهــم مصــادره.  

ــن  ــات ع ــا معلوم ــر لدين ــن لم تتوف ــب ، لك ــن الذه ــن ع ــوك للتعدي ــر المل ــرج بأم ــلات تخ ــت الحم فكان

أثــر تلــك الحمــلات عــى ســكان المنطقــة. المصــادر المريــة تتحــدث دومــاً عــن تهيئــة المنطقــة وحفــر 

الآبارللحصــول عــى الميــاه وبنــاء تحصينــات وتأمــين المنطقــة التــي يعملــون فيهــا بشــكل عــام. 

خلاصات:منــذ الدولــة الوســطى بــدأت معرفــة المريــين بالمدجــاي تتحســن تدريجيــاً ولكــن ليــس 

ــاة في الصحــراء . فقــد كان جــل اهتــام حكوماتهــم يتركــز عــى  للدرجــة التــي تغــوص في تفاصيــل الحي

تحصيــل الجبايــات والإتــاوات مــن مراكــز المدجــاي القريبــة مــن  طيبــة وأســوان  ، أو إرســال الحمــلات 

ــا  ــر وصلتن ــب آخ ــن جان ــة. م ــة المري ــراء الشرقي ــة في الصح ــارة الكريم ــب والحج ــن الذه ــن ع للتعدي

معلومــات  متفرقــة عــن المدجــاي في المصــادر المريــة ارتبطــت إمــا بالأفــراد مــن المدجــاي الذيــن نزحــوا  

للمــدن المريــة  خاصــة في جنــوب مــر واندمجــوا في حيــاة المــدن ، أو بالمجموعــات التــي كانــت تصــل 

ــل في  ــزوح للني ــادت الن ــم اعت ــرة منه ــات صغ ــوم أن مجموع ــة . فمعل ــباب متفرق ــة لأس ــع النيلي للمواق

ــدة  ــعة وممت ــين واس ــا الحالي ــن البج ــث أن مواط ــذا البح ــة ه ــا في مقدم ــد أوضحن ــاف. وق ــم الجف موس

ــشر  ــر .  وتنت ــر الأحم ــربي للبح ــل والســاحل الغ ــين الني ــة ب ــة الواقع ــراء الشرقي ــمل كل الصح ــي تش ؛ فه

مواقعهــم الشــالية شرقــي الضفــة الشرقيــة لــوادي النيــل المــري بمحــاذاة قنــا وقفــط والأقــر وأســوان 
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ويمكــن أن نطلــق عــى هــذا الجــزء الشــالي مســمى الصحــراء الشرقيــة المريــة  .بقيــة البجــا الشــاليين 

ينتــشرون في الصحــراء الشرقيــة الســودانية . أمــا مواطنهــم الجنوبيــة فتقــع في ديــار البنــي عامــر شرقــي 

دلتــا القــاش . ولا شــك أن  هــذه المنطقــة ذاتهــا ســكنها شــعب المدجــاي المذكــور في النصــوص المريــة 

مــن هــذه الفــترة . لكــن تؤكــد الشــواهد التاريخيــة أن جاعــات منهــم كانــوا يأتــون للمواقــع النيليــة إمــا 

لأغــراض ســلمية مثــل مقايضــة بضائعهــم ببضائــع أهــل النيــل أو للبحــث عــن عمــل. أوربمــا قصــدوا النيــل 

لأغــراض غــر ســلمية كالنهــب والإغــارة وهــذه تحــدث في  الغالــب في مواســم الجفــاف وشــح القــوت في 

الصحــراء . 

   منــذ فــترة الاضمحــلال الثانيــة وحتــى نهايــة الدولــة الحديثــة نجــح المدجــاي في الحصــول عــى 

وظائــف ملائمــة في مؤسســات الحكومــة المريــة. وكل المصــادر المتوفــرة مــن هــذه الفــترة تقريبــاً تتعلــق 

بهــذه المجموعــات التــي نزحــت للنيــل. أمــا بجــا الداخــل فــلا اثــر لهــم في مصــادر مــر الفرعونيــة.

اختفــاء الاســم مدجــاي:  اختفــى المســمى مدجــاي بعــد نهايــة الدولــة الحديثــة ولم يجــد الباحثــون 

تفســراً لهــذه الظاهــرة  . مــن التفســرات المقترحــة  أن  الســبب ربمــا كان توقــف الوضــع الوظيفــي أو 

الأعــال التــي كانــت متاحــة  للمدجــاي . لكــن  رصــد العلــاء وجــود اســم قريــب الشــبه بالاســم مدجــاي 

كُتــب  في حالتــين » مــدد« وفي حالــة ثالثــة » مــدي«  في بعــض الوثائــق النبتيــة المكتوبــة بالمكتوبــة باللغــة 

ــي  ــك النبت ــرأ في الســطر 46 مــن النقــش المعــروف ب كــوة 9 ، وهــو مــن أعــال المل ــلاً نق ــة. مث المري

ــن  ــدة كرت ــل تســمى مــدد عــى بل ــركي ) حكــم حــوالى 431- 405 ق.م. ( عــن هجــوم قبائ ــي ي أمــاني نت

ــي حرســيوتف  ) حكــم حــوالى 404-  ــك النبت ــه المل ــركل.  تكــرر الاســم في نقــش ترك ــل ال في نواحــي جب

393 ق. م.( حيــث جــاءت إشــارة  لمعــارك خاضهــا الملــك في الســنوات الثالثــة والخامســة والسادســة مــن 

عهــده ضــد المــدد ، وقــد انتهــت بانتصــار الملــك  وقتــل زعيــم المــدد ســاواراجا .  كذلــك وردت إشــارة إلى 

قبائــل تســمي » مــدي« في نقــش الملــك النبتــي ناستاســن كانــت في ذات الســياق التقليــدي المتعلــق بصــد 

ــة التــي تقطــن الصحــراوات المتاخمــة لمملكــة كــوش. أغــار المــدي عــى معبــد  هجــات القبائــل البدوي

الكــوة وسرقــوا بعــض التاثيــل التــي كان قــد أهداهــا للمعبــد الملــك أســبلتا. وكذلــك هاجمــوا معبــد    الإ 

لاهــة  باســتت التــي في تــوري ) ســطر 65(. وقــد حاربهــم الملــك وانتــر عليهــم وعــى كل الأعــداء بفضــل 

آمــون)23( . 

ــراء  ــكان الصح ــر س ــة ( ظه ــة  والروماني ــر )مرالبطلمي ــخ م ــن تاري ــة م ــترات اللاحق    في الف

الشرقيــة في المصــادر المريــة الديموطيقيــة باســم بلهمــو أو برهمــو)  Blhmw or Brhmo( . وفي المصــادر 

الإغريقيــة واللاتينيــة ظهــروا باســم   البليميــون . Blemmyesوهــو المــرادف للفظــة المريــة. لكــن قبــل  

الانتقــال  للحديــث عــن البليميــين  نقــدم للقــارئ نبــذة مختــرة عــن ثقافــة المدجــاي الماديــة.  

ثقافة المدجاي المادية:

   في العــام 1901 اكتشــف عــالم الآثــار الإنجليــزي فلنــدرز بــتري )  Petrie( جبانــة صغــرة بموقــع 

يســمى » الهــو » بجنــوب مــر. تميــزت  هــذه الجبانــة  بقبورهــا الفطحــاء الدائريــة التــي تشــبه الطــوة  
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)pan ( وفي الحــال  وبســبب هــذا الشــبه أطلــق  بــتري عــى هــذه القبــور ومحتوياتهــا اســم ثقافــة البــان 

. ) Pan- graveCulture  (. قريــف

أ. ثقافــة البــان قريــف: القــر،  كــا أســلفنا الذكــر ، كان عبــارة عــن حفــرة دائريــة فطحاء. بعــد أن تلف 

بكفــن مــن القــاش أو الجلــد توضــع الجثــة داخــل هــذه الحفــرة في وضــع القرفصــاء عــى جانبهــا الأيمــن. بعــد 

الدفــن يغطــى ســطح القــر بكومــة مــن الحصــا . تحيــط بالكومــة دائــرة مــن الحجــارة أو الطــوب اللن.

ــواع الفخــار  ــين أبرزهــا الفخــار. أهــم أن ــاع والقراب ــوي القــر عــى بعــض المت ــة يحت ــة للجث إضاف

ــي  ــر أو البن ــار الأحم ــن الفخ ــوع م ــذا الن ــوداء. ه ــة ذات حــواف س ــة مصقول ــراء أو بني ــلطانيات حم س

ــودانية ) 3800 – 2800 ق.م.(  ، وفي  ــة أ  الس ــة المجموع ــرف في ثقاف ــوداء عُ ــواف الس ــول ذو الح المصق

ثقافــة المجموعــة ج ) 2200 – 1500 ق.م.(  وفي ثقافــة كرمــة ) 2500- 1450 ق. م.( مــع بعــض الاختلافــات 

الطفيفــة. وكذلــك عُــرف هــذا النــوع مــن  الفخــار في ثقافتــي العمــري والبــداري المريتــين. 

     مــن ناحيــة أخــرى وجــد في ثقافــة البــان قريــف  فخــار ماثــل للــذي ســبق وصفــه لكنــه غــر 

مصقــول كان يزخــرف أحيانــاً بزخرفــة خطــوط مائلــة. 

      مــن مــن محتويــات القبــور الأخــرى جاجــم أبقــار وماعــز كانــت تدفــن مــع الميــت ، إضافــة 

لأنــواع مــن الأســلحة والحــي وأدوات الزينــة .

     هــذه المكونــات مــن المعثــورات تــم العثورعــى  نمــاذج منهــا لاحقــاً بواســطة بعثــات تنقيــب 

مختلفــة ، وفي مواقــع مختلفــة أيضــاً في جنــوب مــر ) مســتجدة ، أبيــدوس ، إدفــو و بلابيــش، إلفنتينــي( و 

في النوبــة الســفى عــى ضفتــي النيــل  بالقــرب مــن القــلاع المريــة مثــل قلعــة صرة شرق و قلعــة مرقســة. 

في أماكــن أخــرى وجــدت قبــور البــا قريــف مختلطــة بقبــور المجموعــة ج ،  و كذلــك بقبــور الكرميــين كــا 

في أدنــدان و ســيالة .موقــع آخــر تكــر فيــه قبــور البــان قريــف هــو أطــراف الصحــراء الشرقيــة وبخاصــة 

عنــد مداخــل الوديــان مثــل وادي العلاقــي .في الخمســينات مــن القــرن المــاضي عــر آركل عــى كــسرات مــن 

فخــار البــان قريــف في  أركويــت وأخــرى بالقــرب مــن خــور أربعــات بولايــة البحــر الأحمــر. وقــد طــرح 

علــاء الآثــار الســؤال المــشروع:  مــن هــم أصحــاب هــذه القبــور ؟. 

    اقــترح عــدد مــن العلــاء أنهــا تعــود لرجــال المدجــاي النيليــين الذيــن كانــوا يعملــون في خدمــة 

الحكومــة المريــة منــذ زمــن الدولــة الوســطى مــروراً بفــترة الهكســوس و فــترة الانتقــال الثانيــة وحتــى 

نهايــة الدولــة الحديثــة ) أي خــلال الفــترة 2000  ق.م.  إلى 1500 ق.م.( وقــد وجــد هــذا الاقــتراح قبــولاً 

مــن كثــر مــن العلــاء . وقــد تــم فحــص هيــاكل لبعــض المدفونــين وجــاءت النتيجــة لتؤكــد أنهــم شــعب 

متزنــج  ) negroid( واللفظــة تشــر إلى اختــلاط  خصائــص زنجيــة بأخــرى قوقازيــة  )24(  .    

ــذ  ــج من ــة بالتدري ــم المادي ــن ثقافته ــي ع ــدأوا في التخ ــين ب ــاي النيلي ــظ أن المدج ــن الملاح      م

بدايــات الأسرة 18 وأخــذوا في تبنــي ســات عديــدة مــن الحضــارة المريــة التــي بــدأت تؤثــر في بعــض 

فئــات مــن ســكان النوبــة الســفى عــى حــد ســواء. جديــر بالملاحظــة أيضــاً أن المدجــاي النيليــين  كانــوا 

ــة . يتخــذون أســاءاً مري
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أ.د. سامية بشير دفع الله

ب. ثقافة جبل مكرام في ولاية كسلا بشرق السودان:

    عــرت تنقيبــات قامــت بهــا بعثــة إيطاليــة في كســلا ، منطقــة جبــل مكــرام ، عــى فخــار مشــابهه 

لفخــار مدجــاي النيــل خاصــة مــن حيــث الزخرفــة و معالجــة الســطح . ويعتقــد المكتشــفون أن الثقافــة  

تمثــل هجــرة مدجــاي نيليــين وصلــت إلى كســلا في زمــن الدولــة المريــة الحديثــة بعــد أن هجــر المدجــاي 

النيليــون أوطانهــم النيليــة . وهكــذا تؤكــد الاكتشــافات الأثريــة عــى وجــود المدجــاي في كل ولايــات شرق 

السودان.

لغة المدجاي:

  تشــر شــواهد لغويــة توصــل إليهــا عــالم اللغــات  بــراون مــن دراســته للنصــوص المريــة المعروفة 

)Cushitic( ب نصــوص الإبعــاد ، توصــل إلى أن المدجــاي تحدثــوا لغــة تنتمــي لعائلــة اللغــات الكوشــية

وهــي العائلــة اللغويــة التــي تنتمــي إليهــا لغــة  البجــا الحديثــين المعروفــة بالتبداويــة )25( . 

ثانياً البجا البليميون:

منــذ أواخــر الأسرة 20 المصريــة  ظهــر ســكان الصحــراء الشرقيــة في الكتابــات بمختلــف لغاتهــا 

بمســميات جديــدة ليــس مــن بينهــا اســم  المدجــاي الــذي اختفــى تمامــاً عــن المصــادر. لكــن الأســاء التــي 

ــل  ــنتناول القبائ ــاروي والتروقوديت.س ــون ، الميقاب ــي: البليمي ــوراً  في المصادره ــراً وظه ــر ذك ــت الأك كان

الثلاثــة كل عــى حــدا ونبــدأ بالبجــا البليميــون .

أ. البليميون في مصادر مصرية سابقة للحقبة البطلمية: 

ــادي  ــيس الح ــك رمس ــن المل ــود لزم ــة تع ــين  ؛ الأولى  بردي ــرت البليمي ــين ذك ــد حالت ــم رص    ت

عشرآخــر ملــوك الأسرة العشريــن ) حكــم حــوالى 1099- 1069 ق.م.( تحتــوي عــى قوائــم لأســاء أماكــن 

جغرافيــة وشــعوب أجنبيــة كان مــن بينهــا اســم قــرأه قاردنــر، الخبــر في اللغــة المريــة ،  مبدئيــاً برهــس 

. لكنــه علــق بعــدم وضــوح الحــرف الأخــر. وقتهــا  لم يقــترح قاردنــر ربــط الاســم بالبليميــين لكــن علــاء 

ــدم  ــرة بســبب ع ــض الفك ــين رف ــن الباحث ــق آخــر م ــين . فري ــن اقترحــوا أن اللفظــة  تشــر للبليمي آخري

احتــواء الاســم عــى حــرف الميــم الــذي يعترونــه جــزءاً مهــاً مــن الاســم كــا يبــين رســمه في الكتابــات 

ــة  )26( .  ــة أو قبطي ــة أو لاتيني اللاحقــة ســواء إغريقي

ــاني  ــي أنل ــك النبت ــال المل ــن أع ــو م ــوة 8 وهـــ ــش ك ــة  رصــدت في النق ــة الثاني   الحالـــ

) 623- 593 ق.م.( . تحــدث كــوة 8 عــن حملــة عســكرية أرســلها انلــاني ضــد جاعــة تســمى بلهــاو أو 

برهــاو،  أعملــت فيهــم قتــلاً وأسراً ؛ لا شــك أن الحملــة هــي رد عــى عمــل عــدائي قامــت بــه الجاعــة.  

ومــن بعــد هزيمتهــم  اســتخدم النبتيــون أسراهــم  خدمــاً للمعابــد )27( .  هنــاك بعــض الباحثــين مــن ارتــأى 

ربــط بلهــاو أنلــاني بالبليميــين معتقديــن كتابــة خاطئــة أســقطت حــرف الميــم حيــث أنــه لم يتــم رصــد 

لهــذا الشــكل الخــالي مــن حــرف الميــم  في المصــادر الأخــرى.  
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

ب. البليميون في المصادر البطلمية:

ــة  ــاة الإســكندر الأكبربفــترة قصــرة. ولفظــة بطلمي ــة مــصر بعــد وف     حكمــت الأسرة البطلمي

تعــود للجــرال بطليمــوس الأول ســوتر ) 305- 282 ق.م.( مؤســس الأسرة . وقــد اتخــذ كل خلفــاء 

بطليمــوس ســوتر وعددهــم ثلاثــة عــشرة ، اتخــذوا لقــب بطليموسPtolemyمــع إضافــة لاحقــة تميــز كل 

واحــد منهــم . آخــر حــكام البطالمــة في مــصر كانــت امــرأة وهــي الملكــة الشــهرة كليوباتــرة الســابعة التــي 

انتحــرت عقــب هزيمنهــا في معركــة أكتيــوم ضــد قائــد الجيــش الرومــاني أوكتافيــوس ،، الــذي أصبــح لاحقــاً 

الإمبراطــور أغســطس ، في ســنة 30 ق.م. تزامــن حكــم البطالمــة في مــصر) 305- 30 ق.م. ( مــع  الفــترة 

المتقدمــة مــن مملكــة مــروي. وقــد توفــرت للباحثــن مــادة لا بــأس بهــا عــن  نشــاط ملــوك البطالمــة و 

كذلــك عــن نشــاط  الرحالــة  الإغريــق في الســودان خــلال هــذه الفــترة. 

ــط  ــي المتوس ــصر البطلم ــن الع ــات م ــا بردي ــة وصلتن ــصر البطلمي ــن  بم ــة البليمي ــن  علاق     ع

ــا عــن  ــن ؛  فتحدثن ــل إدفــو والجبل ــة مث ــة الجنوبي تبــن اســتقرار أفــراد منهــم  في بعــض المــدن المصري

أفــراد بليميــن ولــدوا بمــصر يحملــون أســاءاً مصريــة ويتزوجــون بنســاء مصريــات أو يســتأجرون أراضي 

زراعيــة . وســنقدم فيــا يــي بعــض الأمثلــة ؛ البرديــة هاوســفالدت Hausvaldt vi( 6( المؤرخــة لســنة 

220-219  ق.م.( هــي عبــارة عــن وثيقــة زواج رســمية بــن الرجــل خارميــس ، الــذي وصــف بأنــه بليمــي 

ــة برقــم المتحــف  ــد مــصر. البردي ــة إدفــو في صعي ــة تايــي . مصــدر البردي ــن المصري ــود بمــصر ، وب مول

البريطــاني 10516هيعقــد إيجــار أرض زراعيــة مــن المدعــو« كلا«  المؤجــر للمســتأجر     » تيخنوميــس«  

 B.M الــذي وصــف بأنــه بليمــي ولــد بمــصر. برديــة أخــرى مــن مقتنيــات المتحــف البريطــاني ) بالرقــم

10510. ( عبــارة عــن وثيقــة زواج بــن الرجــل البلمــي خاربــوس والمصريــة تاريســيس. وقــد أبــرم العقــد 

في الســنة الرابعــة والعشريــن مــن عهــد بطليمــوس الســادس ) أي ســنة 152 ق.م.( . كلا البرديتــن تــم 

العثــور عليهــا في الجبلــن بجنــوب مــصر )28(. 

    الأهميــة التاريخيــة  لهــذه المصــادر المصريــة الجنوبيــة هــي برهننتهــا عــى اســتقرار جاعــة 

مــن البليميــن في مــدن مصريــة واندماجهــم في الحيــاة المدنيــة المســتقرة بالــزواج وفلاحــة الأرض. هــذه 

البرديــات تفنــد آراء مناهضــة تعنقــد أن البليميــن لم يعرفــوا أبــدً الحيــاة المســتقرة في المــدن أو القــرى 

الزراعيــة. إن العثــور عــى هــذه البرديــات  المذكــورة أعــلاه  قــد تــم عــن طريــق الصدفــة  وربمــا فقــدت 

عــشرات الأدلــة مــن هــذا النــوع. إننــا نعتقــد إن  خيــار مجموعــات مــن البليميــن للاســتقرار في مواقــع 

نيليــة ربمــا حــدث في مواقــع في النوبــة الســفى كذلــك. بالرغــم مــن شــح المصــادر عــن الأحــوال في النوبــة 

ــض  ــا في بع ــة إذا تمعن ــتبعاده  بخاص ــن اس ــر لا يمك ــذا الأم ــة  إلا أن ه ــترة البطلمي ــلال الف ــفى خ الس

المــؤشرات التــي ســنقدمها في الفقــرات التاليــة .

ج. مصادر الحقبة الكوشية المروية المبكرة:

أشرنــا في مــكان ســابق  لمــؤشرات تشــر بوجــود جاعــات  نيليــة مــن البليميــن اســتقرت في بعــض 
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ــم  ــة يت ــوب مــصر(. في الصفحــات التالي ــم في جن ــا اســتقرأقرباء له ــل م ــرى الســودانية ) مث المــدن والق

شرح هــذه المــؤشرات. تــأتي في مقدمتهــا روايــة المــؤرخ الإغريقــي إراتوســثينس ) 275- 195 ق.م( ذلــك 

الموســوعي الضليــع الــذي كان أمينــاً لمكتبــة الإســكندرية في عهــد بطليمــوس الثالــث. في روايــة لــه أثبتهــا 

المــؤرح ســترابو لاحقــاً قــال إراتوســثينس إن  المقابــاروي والبليميــن قبائــل تســكن المنطقــة عــى طــول 

النيــل مجاوريــن لمــصر، بينــا يعيــش التروقوديــت في منطقــة الســاحل:

»   إلى الشــال ، عــى جانبــي مــروي يعيــش عــى طــول النيــل وباتجــاه البحــر الأحمــر الميقاباروي 

والبليميــون  وهــم يخضعــون لإثيوبيــا ) أي مملكــة مــروي(  لكنهــم مجاوريــن  للمصريــن. وعــى ســاحل 

البحــر يعيــش التروقلوديــت. وهنــاك مســافة رحلــة 01 إلى 21 يومــاً  بــن التروقلوديــت المقابلــن لمــروي 

وبــن النيــل. )29(  . 

ــن  ــدأ م ــي تب ــوح ؛ فه ــح كل الوض ــة واض ــذه الرواي ــي ه ــا البليميينف ــان البج ــف أوط   إن وص

ضفــاف النيــل الشرقيــة جنــوب مــصر وتمتــد شرقــاً باتجــاه البحــر الأحمــر. في الوقــت نفســه أكــدت الرواية 

مجــاورة البليميــن للمصريــن ، وبذلــك يتحــدد وجودهــم النيــي في المنطقــة المتاخمــة لمــصر المعروفــة في 

المصــادر البطلميــة ب » دودي كاســخوينوس« والتــي تقــع  بــن أســوان والمحرقــة. أهــم المواقــع الســكنية 

في هــذه المنطقــة هــي جزيــرة فيلــة ، دابــود ، كلابشــة ، الدكــة.في الوقــت نفســه أشــارت الروايــة لتبعيــة  

البليميــن والميقابــاروي لحكومــة مــروي ) إثيوبيــا(.

    مــؤشر آخــر في غايــة الأهميــة هــو اتجــاه ملــوك البطالمــة ، ابتــداءً مــن بطليمــوس  الرابــع ، 

للتوســع في النوبــة الســفى وبخاصــة في دودي كاســخوينوس ، حيــث قــام الأخــر بتشــييد معبــد صغــر 

مــن الحجــر الرمــي لعبــادة المعبــود تحــوت بنوبــس في الدكــة. هــذا المعبــود ، كــا يظهــر مــن اســمه ) 

تحــوت بنوبــس ( مــن المعبــودات المحليــة الأمــر الــذي يــي بــأن الخطــوة سياســية قصــد بهــا اســتالة 

الســكان المحليــن . مــن ناحيــة أخــرى نعتقــد إن اختيــار الدكــة لم يــأت مصادفــة ، فالموقــع يحتــوي عــى 

ــة  ــد والأرض الزراعي ــلان ، المعب ــة. هــذان العام ــة للزراع ــة الصالح ــن الأراضي الخصب ــدرة م مســاحة مق

، ســيعملان حتــاً عــى جــذب الســكان . بالرغــم مــن أن موقــع مدينــة الدكــة عــى الضفــة الغربيــة ، 

ــدة عــن أرض  ــة وادي العلاقــي الموجــود في صحــراء البجــا. فهــي إذاً  ليســت بعي ــا تقــع في مقابل إلا أنه

المناجــم. بــل أن هنــاك أدلــة كتابيــة وآثاريــة تفيــد بــأن البطالمــة قــد اســتغلوا ذهــب الصحــراء الشرقيــة 

وإن لم ترتبــط هــذه الأدلــة  بملــك معــن . مــن الأدلــة  الكتابيــة روايــة ديــودور الصقــي عــن أقاثرخيــدس. 

تصــف الروايــة مواقــع المناجــم و الطــرق المســتخدمة في اســتخراج الذهــب والقســوة المصاحبــة تجــاه  

مــن يعملــون في اســتخراجه )30(  . 

  مــن الأدلــة  الآثاريــة التــي تشــر لوجــود الإغريــق في الصحــراء الشرقيــة  نتائــج  تنقيبــات بعثــة 

إيطاليــة أجريــت في موقــع يســمى دريهيــب يقــع عــى طريــق وادي العلاقــي في نهايــة الثانينــات مــن 

القــرن المــاضي . تقــع دريهيــب عــى طريــق وادي العلاقــي وتعتــبر المنجــم الأكــبر في منظومــة مناجــم 

الصحــراء الشرقيــة ؛ عــرت البعثــة عــى مبــان وآثــار وتحــف وعمــلات بطلميــة )31( .  ويعتقــد قائــد البعثة 
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

ــد برينيــس  ــات إن دريهيــب هــي بالتأكي ــن نفــذوا التنقيب ــه مــن الخــبراء الذي كاســتيقيليوني ومجموعت

ــي ،  ــخ الطبيع ــفره التاري ــبر في س ــي الأك ــا بلين ــي ذكره ــوس Berenice Panchrysos ((الت ــري س بانخ

الجــزء الســادس  ص 170. وتشــمل الآثــار التــي تــم العثــور عليهــا في الموقــع قلعتــن ضخمتــن ومجموعــة 

منــازل وأشــياء أخــرى ذات أصــل غريقــو- رومــاني . إن بنــاء قــلاع ضخمــة في الموقــع لا شــك يشــر بحــرص 

الحكومــة البطللميــة عــى حايــة المعدنــن ومــن رافقهــم مــن الإداريــن والعســكرين مــن اعتــداءات 

محتملــة مــن الأهــالي.

ــة الســفى بطليمــوس الســادس.  قــام   مــن ملــوك البطالمــة الذيــن أبــدوا اهتامــاً كبــراً بالنوب

ــود  ــس بداب ــد إيزي ــات في معب ــات وإصلاح ــل إضاف ــنة 172- 170 ق.م. بعم ــوالي س ــك في  ح ــذا المل ه

ــاً تشــييد  ــن شــويني( مدعي ــة ) أرض الثلاث ــوب المحرق ــة جن ــر في المنطق ــاً بشــكل كب ــا توســع لاحق ك

ــرا.  وكنتيجــة لهــذا الحــراك ازداد عــدد الســكان في المنطقــة  مدينتن،أســاها فيلوموتوريــس و كليوبات

زيــادة ملحوظــة ،  يــدل عــى ذلــك الجبانــة الضخمــة التــي اكتشــفها فــرث في االدكــة  عــام 1912 والتــي 

يمكــن إرجــاع تاريخهــا ، لعهــد بطليمــوس الســادس. الملــك بطليمــوس  الســابع هــو الآخــر  قــام ببعــض 

الأعــال الإنشــائية في الدكــة ؛ وكذلــك  بطليمــوس العــاشر) أو ربمــا الخامــس(  شــيد في كلابشــة معبــداً 

صغــراً للمعبــود مانديوليــس الــذي ارتبــط ، في فــترة لاحقــة ، بالبليميــن باعتبــاره معبودهــم الرئيــس )32( . 

د. البليميون في النوبة السفلى خلال الحقبة المروية المتأخرة :

نقصــد بالحقبــة المرويــة المتأخــرة  القــرون الثلاثــة الأخــرة مــن عمــر مملكــة مــروي والتــي ، بشــئ 

مــن التجــاوز، يمكــن القــول إنهــا تزامنــت مــع ظهــور ولايــة مــر الرومانيــة التــي تــم ضمهــا للإمراطوريــة 

ــرا الســابعة  ــه لقــوات كليوبات ــد الرومــاني أوكتافيــوس بعــد هزيمت ــة عــام 31 ق.م. بواســطة القائ الروماني

آخــر حــكام البطالمــة. قبــل الدخــول في التفاصيــل عــن  وجــود البليميــين كمســتقرين في النوبــة الســفى 

، وقبــل عــرض الطــرح عــن فرضيــة قيامهــم  بــأدوار سياســية مهمــة  ، لا بــد مــن توضيــح و شرح  للفهــم 

ــون . إن  ــم  مروي ــترة بأنه ــذه  الف ــلال ه ــفى خ ــة الس ــكان النوب ــف س ــذي يص ــق ال ــر دقي ــر الغ المتوات

وصفهــم بالمرويــين صحيــح مــن وجهــة نظــر ثقافيــة  لأننــا يمكــن أن نطبقــه عــى الحضــارة الماديــة واللغــة 

ــي و  ــون العرق ــل المك ــة  مث ــرى مهم ــا أخ ــر في  زواي ــه لا ينظ ــاصراً لأن ــاً ق ــى وصف ــه يبق ــة ؛ لكن المكتوب

القبــي للســكان ، ومثــل حتميــة وجــود لهجــات أو لغــات عديــدة تتحــدث بهــا إثنيــات أخــرى غــر الإثنيــة 

المرويــة. ولابــد مــن التذكــر هنــا أن جــدلاً كبــراً قــد أثــر حــول الســؤال : مــن أيــن أتى الســكان الذيــن 

ــع ، ومــروراً بعهــود ولاة مــر  ــذ عــر بطليمــوس الراب ــة الســفى من عمــروا الجــزء الشــالي مــن النوب

الرومانيــة والنوبــة المرويــة . وكذلــك الســؤال الآخــر وهــو: مــا أصــل الفخــار الــذي بــدأ ينتــشر في إقليــم 

النوبــة الســفى منــذ حــوالى نهايــة القــرن الأخــر قبــل الميــلاد في قــر إبريــم وفــرص و كرنــوغ  وغرهــا من 

المواقــع جنــوب المحرقــة والــذي صرنــا نطلــق عليــه مســمى الفخــار المــروي؟ 

     لقــد طرُحــت كل الاحتــالات المتوقعــة للأوطــان الأصليــة لهــؤلاء المســتوطنين الجــدد وهي؛جهة 

الجنــوب نواحــي دنقــلا وكرمــة ، أو الغــرب ناحيــة وادي هــور، أو الــشرق نواحــي الصحــراء الشرقيــة.  كــا 
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ــدة مــر  ــى صعاي ــوا  خلطــة مــن كل هــذه المناطــق . وحت ــة  تقــول إن المســتوطنين كان طرحــت فرضي

ــل  ــة أن نتقب ــن الحكم ــه م ــد أن ــت. ونعتق ــي تكون ــن الخلطــة الت ــوا جــزءاً م ــن أن يكون لم يســتبعدوا م

هــذه الخلاصــة ولا نســتثني جاعــة أو إثنيــة محــددة لأي ســبب مــن الأســباب. فــإذا قبلنــا بذلــك يكــون 

البليميــون مكــون أصيــل مــن مكونــات ســكان النوبــة الســفى منــذ بدايــة إعارهــا. كيــف ؟

     ســنورد بعــض  الأدلــة والحجــج التــي تجيــب عــى هــذا الســؤال ؛ أهمهــا برأينــا روايــة  المــؤرخ 

ســترابو ، المــؤرخ الرومــاني الثقــة و شــاهد العيــان لأحــداث نشــاط والي مــر بترونيــوس في شــال الســودان 

وبخاصــة حملتــه التــي جردهــا ضــد المرويــين رداً عــى هجومهــم المفاجــئ عــى الحاميــات الرومانيــة في 

أســوان وفيلــة وإلفنتينــي . ربمــا كتــب ســترابو روايتــه هــذه حــوالى ســنة 25 ق.م.  تجــري روايــة ســترابو 

عــى النحــو التــالي:« يوجــد إلى الجنــوب ) مــن مــصر( التروقلوديــت ، البليميــون ، النوبــاي والميقابــاروي، 

أولئــك الإثيوبيــون جنــوب أســوان؛ إنهــم بــدو ، قليلــون ، وغــر مولعــن بالحــرب بالرغــم مــن اعتقــاد 

العلــاء بغــر ذلــك لأنهــم كانــوا يعتــدون عــى العــزل..«)33(.

ــا  ــن بينه ــوان م ــوب أس ــة جن ــودانية الرعوي ــل الس ــن القبائ ــع م ــود أرب ــد بوج ــة  تفي     الرواي

البليميــون. مــن الجائــز جــداً ، بــل مــن المؤكــد ، أن لهــذه القبائــل أصــول و بطــون و فــروع بدواخــل البــلاد 

ســواء مــن جهــة الــشرق  في حالــة البليميــين ، الميقابــاروي والتروقوديــت ، أو مــن جهــة الغــرب أو الجنــوب 

في حالــة النوبــة  . لكــن فرضيــة نــزوح بعــض مــن هــذه الجاعــات للقــرى والمعســكرات الرومانيــة عــى 

جانبــي النيــل هوأمــر لا يمكــن اســتبعاده ، بخاصــة إذا كانــت هنــاك حوجــة لخدماتهــم . فــإذا نزحــوا للنيــل 

ربمــا يطيــب لهــم المقــام عــى ضفــاف النهــر، وينخرطــوا في أنشــطة ســكان الــوادي مــن زراعــة وفلاحــة 

ــين  ــي تب ــل هــذه الحــالات الت ــب يشــهد بحــدوث مث ــد والقري ــخ البعي وتجــارة وحــرف وغرهــا. والتاري

كيــف قلبــت جاعــات مــن البــدو ســلوكهم الحيــاتي  مــن ترحــال لاســتقرار. 

   إن وصــول الرومــان لإقليــم دودي كاســخوينوس وتشــييدهم مــا يقــارب العــشر معســكرات عــى 

ضفتــي النيــل بــين أســوان والمحرقــة  لا شــك شــكل  واقعــاً جديــداً في تاريــخ الإقليــم . ونلاحــظ  تزامــن 

وصــول الرومــان مــع  وصــول المرويــين التدريجــي للمنطقــة جنــوب المحرقــة خــلال  القــرن الأخــر ق.م. 

ــا  ــة الســفى بصــورة لم يســبق له ــم النوب ــة لإدخــال الســاقية ، عمــل عــى إنعــاش إقلي ــك ، إضاف كل ذل

مثيــل. مــن ناحيــة الرومــان ، عملــوا عــى بنــاء معابــد جديــدة للآلهــة المحليــة لاســتالة الأهــالي للإقامــة 

والاســتقرار وهجــر الحيــاة الرعويــة. مــن أهــم المعابــد التــي بناهــا الرومــان معبــد معبــد كبــر للمعبــود 

ــاه الإمراطــور أغســطس .   ــذي بن ــم( ال ــد الصغرالقدي ــة كلابشــة ) هــذا بخــلاف المعب ــس بمدين مانديولي

وماندويوليــس كــا هــو معلــوم يعتــر الإلــه الرئيــس للبليميــين.

 أليــس مــن الجائــز أن يكــون بنــاء هــذا المعبــد مقصــود بــه اســتالة البليميــين للاســتقرار والتخــي 

عــن عاداتهــم مــن ســلب ونهــب المســافرين أو مهاجمــة القــرى الآمنــة ؟

   بعــد الصلــح الــذي تــم التوصــل إليــه في ســاموس عــام 22 ق.م. بــين مناديــب الكنداكــة المرويــة 

والإمراطــور أغســطس ســاد الهــدوء والســلام إقليــم النوبــة الســفى بجزئيــه الرومــاني والمــروي . اســتمر 
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

ــه  ــور أن ــذا الإمراط ــرة ه ــرأ في س ــوس )  276- 282 م(. نق ــور بروب ــد الإمراط ــى عه ــك حت ــال كذل الح

أخضــع البليميــين وأرســل أسراهــم إلى رومــا. وأنــه كذلــك حــرر مدينتــي قفــط  و بطلميــة في صعيــد مــر 

مــن قبضــة البليميــين )34( . مــا أصــل أو موطــن هــؤلاء البليميــين ؟ لقــد درج الباحثــون والكتــاب بشــكل 

ــم دودي  ــر أو في إقلي ــوب م ــواء في جن ــر س ــكان الح ــى الس ــة ع ــات البليمي ــط الهج ــى رب ــام ع ع

كاســخوينوس ، درجــوا عــى ربطهــا بالبليميــين البــدو ســكان الصحــراء الشرقيــة. لكننــا لا نســتبعد أن يكــون 

المعتــدون عــى المدينيتــين المريتــين مــن البليميــين الذيــن اســتقروا في دودي كاســخوينوس. 

هـــ. البليميــون في إقليــم دودي كاســخوينوس خــلال القرنــين الثالــث والرابــع  الميلاديين 
)فرضية(:

    المصــادر التــي تتحــدث عــن الأحــوال في النوبــة الســفى خــلال  هذيــن القرنــين شــحيحة للغايــة. 

فيــا يتعلــق بالقــرن الثالــث توجــد إشــارات متفرقــة في مصــادر رومانيــة تتحــدث عــن أدوار يقــوم بهــا 

البليميــون ضــد أمــن الإمراطوريــة في مر.إضافــة لتلــك هنــاك روايــة المــؤرخ البيزنطــي بروكوبيــوس التــي 

ــاً وقعــت في نهايــة عهــد الإمراطــور دايوكليشــيان. ) رغــم أنهــا كتبــت حــوالى عــام 560م( تصــف أحداث

أمــا مصــادر القــرن الرابــع يهمنامنهــا مصدريــن؛ الأول مجموعــة مخربشــات ديموطيقيــة جمعهــا ونشرهــا 

ف.ل. قريفيــث عــام 1937. الثــاني النقــش المــروي REM 94 المعــروف بنقــش الملــك  خرمدويــا الــذي قــام  

بمحاولــة فــك طلاســمه  وتحليلــه كل مــن قريفيــث و ميليــت. 

البليميون في مصادر القرن الثالث الميلادي:
)35(Historiae AugustaeScriptores .أ

ــي اندلعــت ضــد  ــة الت ــة العارم ــورة المري ــين في الث    يتحــدث هــذا المصدرعــن اشــتراك البليمي

الحكــم الرومــاني في الإســكندرية بقيــادة تاجــر مــري اســمه فرمــوس خــلال حكــم القيريــن كلوديــوس 

ــين. يتحــدث  ــع البليمي ــف م ــوس تحال ــر المصــدر أن فرم ــان ) 270- 276م(. ويذك ) 263- 270م( و أورلي

المصــدر في ســرة بروبــوس ) 276- 282 م(  عــن احتــلال البليميــين لمدينتــي قفــط و بطلميــة في جنــوب 

ــين وإرســال  ــوس أخــراً مــن هزيمــة البليمي مرمتحالفــين مــع متمــرد يســمى نارســوس.لكن تمكــن بروب

ــة: ــة في ســرة بوبــوس ) بروبــوس 17( تقــول الرواي أسراهــم إلى روما.الرواي

ــا والولايــات الأخــرى ، وجــه  ــكل جــزء مــن ألأجــزاء بامفيلي    » وهكــذا بعــد أن أعــاد الأمــن ل

أنظــاره للــشرق فأخضــع البليميــن وأرســل أسراهــم إلى رومــا...... ذهــب كذلــك لنجــدة مدينتــي قفــط 

وبطلميــة مــن اســتعباد البرابــرة وأرجعهــا لحظــرة الحكومــة الرومانيــة ». 

ب. رواية بروكوبيوس القيصري)36( .

لأهمية هذه الرواية نقدم ترجمة شبه حرفية لجانب منها:

ــوالى  ــة ح ــر الروماني ــي في م ــة إلفنتين ــدود مدين ــوم لح ــة أكس ــن مدين ــة م ــتغرق الرحل » تس
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أ.د. سامية بشير دفع الله

30 يومــاً. يقطــن في هــذه المســاحة عــدد مــن الأمــم مــن بينهــم البليميــون والنوباتيــون  وكلاهــا مــن 

الشــعوب الكثيفــة العــدد. الآن ) ســنة 565 م (  يقطــن البليميــون في المنطقــة الوســطى مــن البــلاد بينــا 

ــة ســبعة  ــد لمســافة رحل ــك كانــت أمــلاك الرومــان تمت ــل . قبــل ذل نجــد النوباتيــين في منطقــة وادي الني

أيــام ) إلى حــد المحرقــة( لكــن لمــا جــاء دايوكليشــيان إلى المنطقــة  ) حــوالى ســنة 297-298 م( لاحــظ أن 

مــا يجنيــه الرومــان مــن ضريبــة وحاصــلات منهــا ضئيــل جــداً لأن مســاحة الأرض الزراعيــة صغــرة  للغايــة  

بينــا تقيــم أعــداد كبــرة مــن الجنــود الرومــان في معســكرات تنتــشر في المنطقــة منــذ زمــن طويــل ؛ وكان 

الإنفــاق عــى هــؤلاء الجنــود يشــكل عبئــاً ثقيــلاً عــى خزينــة الدولــة. في الوقــت ذاتــه كان النوباتيــون ، 

الذيــن كانــوا حينــذاك يقطنــون المنطقــة حــوالى مدينــة الواحــة ) الخارجــة(  كانــوا يشــنون هجاتهــم عــى 

 ))Gk. Βαρβαρος ــرة ــح الإمراطــور عــى الراب ــك أل ــكل ذل ــة في كل المنطقــة. ل ــكات الروماني الممتل

لينتقلــوا مــن هنــاك لــوادي النيــل ، ووعــد بمنحهــم مــدن كبــرة  وأرض واســعة وأحســن بالمقارنــة بمــا كان 

تحــت أيديهــم في الواحــة. لأنــه بهــذه الطريقــة ، في رأي دقلديانــوس ، ســتنتهي مضايقــة النوباتيــين لأهــل 

الواحــة عــى الأقــل ، كــا أن النوباتيــين عندمــا ينتقلــون للنيــل ويســكنون في أرض يعلمــون أنهــم أصحابهــا 

ســيقومون بطــرد البليميــين وبقيــة الرابــرة منهــا. لقــد أعجــب النوباتيــون بهــذا العــرض وعــى التــو تركــوا 

الواحــة وهاجــروا إلى النيــل  واحتلــوا كل المــدن الرومانيــة الواقعــة جنــوب إلفنتينــي عــى ضفتــي النيــل. 

ــشرط أن لا  ــنوياً ب ــال س ــن الم ــدداً م ــاً  مح ــين مبلغ ــم وللبليمي ــع له ــور أن يدف ــرر الإمراط ــك ق ــد ذل بع

ــم  ــوا يتلقــون هــذه المنحــة إلى هــذا الوقــت ، لكنه ــا زال ــان. وم ــأي هجــات عــى أرض الروم ــوا ب يقوم

بالرغــم مــن ذلــك لم يتركــوا عــادة الهجــوم عــى أرض الرومــان . وهكــذا الحــال مــع كل الرابــرة لا يحفظــون 

المواثيــق مــع الرومــان إلا عــن طريــق القــوة.« وهكــذا يحدثنــا بروكوبيــوس أن النوباتيــين قبلــوا الدعــوة  

وتــم تســليمهم المواقــع لكنــه لم يحدثنــا عــن مصــر البليميــين . المتوقــع أن الرومــان قدمــوا المســاعدات 

للنوباتيــين في البدايــة ، ومتوقــع كذلــك تقهقــر البليميــين لمواقــع جنــوب المحرقــة مثــل المضيــق ، تومــاس،  

قــر إبريــم أو جبــل عــدة. لكــن الغريــب وغــر المتوقــع مــا جــاء في الروايــة أن الإمراطوردايوكليشــيان 

أصــدر قــراراً بمنــح  النوباتيــين و البليميــين منحــة ماليــة ســنوية ) مــن الذهــب ( بــشرط أن لا يعتــدوا عــى 

منطقــة الحــدود ، وأنهــم كانــوا يحصلــون عليهــا منــذ ذلــك الوقــت حتــى زمــن جســتنيان. هــذه المنحــة، 

برأينــا ،  كانــت جوهــر لاتفــاق عقــد مــع القبيلتــين في إطــار سياســة التحالــف  ) systemfoederate  ( مــع 

زعــاء القبائــل في الولايــات الطرفيــة التــي كانــت تنتهجهــا الإمراطوريــة الرومانيــة للحفــاظ عــى ســلامة 

الحــدود وأمنهــا . ســنتحدث بمزيــد مــن التفصيــل عــن هــذه السياســة  في فقــرة الخلاصــات أدنــاه .

 بالعــودة لموضــوع اســتقرارجاعات بليميــة آنــذاك في وادي النيــل  برأينــا إن روايــة بروكوبيــوس 

تحتــوي مــؤشرات جيــدة عــى وجودهــم في إقليــم دودي كاســخوينوس قبيــل عهــد الإمراطور دايوكليشــيان  

) 284- 305 م(. فقــد ذكــر بروكوبيــوس إن مــن بــين أهــداف الإمراطوردايوكليشــيان  لدعــوة النوباتيــين 

للإقامــة في مواقــع المعســكرات الرومانيــة التــي ســيتم إخلاؤهــا، هــو رغبتــه  أو اعتقــاده بــأن » يتمكــن 

النوباتيــون  مــن طــرد البليميــين  beat off the Blemmyes » وبقيــة الرابــرة منهــا . مــا يمكــن اســتنتاجه 

مــن هــذه الجملــة أن البليميــين كانــوا فعــلاً  هنــاك ، في إقليــم دودي كاســخوينوس في ذلــك الوقــت الــذي 
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

صــدر فيــه قــرار إخــلاء الإقليــم ، أي حــوالى ســنة 297- 298  م. ومــن الجائــز أنهــم كانــوا يســيطرون عليــه.

 لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: مــا طبيعــة وجودهــم في الإقليــم  ، وبــأي  صفــة ؟ هــذا 

الســؤال ســنحاول الإجابــة عليــه مــن خــلال فرضيــة اعتمدنــا في تأسيســها عــى المصــادر التــي ذكرناهــا في 

ــون  ــا باحث ــكار أخــرى طرحه ــا الأســتاذ ميليــت و أف ــكار طرحه صــدر هــذه  الفقــرة ، وعــى دراســة وأف

متخصصــون في تاريــخ  وآثــار وحضــارة مملكــة مــروي . ولتكــن البدايــة مــن النتائــج التــي توصــل إليهــا 

الأســاذ ميليــت )37(.

ــين  ــين الحكومت ــائي ب ــكل ثن ــدار بش ــخوينوس كان ي ــم دودي كاس ــت أن إقلي ــة ميلي ــت دراس أبان

ــة كان يمثلهــا أصحــاب الألقــاب جــرال النهــر ، و جــرال الصحــراء.  ــة. الحكومــة المروي ــة والمروي الروماني

ــراء ) البشــتوات(  ــدار بواســطة الأم ــكان  ي ــة ،ف ــوب المحرق ــدأ جن ــذي يب ــة ، ال ــة المروي ــم  النوب ــا إقلي أم

ــات  ــه للمعلوم ــته وتمحيص ــد دراس ــا.  بع ــدا وغره ــل ع ــرص وجب ــة ف ــوغ ، عنيب ــم في كرن ــن مراكزه م

ــترح  ــم ، اق ــع جباناته ــع مواق ــد تتب ــرالات  ، وبع ــراء والج ــور الأم ــواهد قب ــا ش ــي تحتويه ــة الت التقليدي

 clan ميليــت أنهــم يمثلــون شــعبتين أو عائلتــين مختلفتــين أســاها : الأولى عائلــة الأمــراء أو البشــتوات

ــه في أواخــر  ــت أن ــة الجــرالات.)clan ofthe generals( . وافــترض ميلي ــة عائل of the peshtos(( والثاني

القــرن الثالــث الميــلادي تنافســت العائلتــان عــى النفــوذ وانتهــى التنافــس بتفــوق عائلــة الجــرالات التــي 

ســيطرت عــى إقليــم دودي كاســخوينوس ومــن ثــم تمــددت جنوبــاً في مناطــق نفــوذ البشــتوات مســتفيدة 

ــتشرت في  ــي اس ــة الت ــاكل الداخلي ــاف أن المش ــتوات. وأض ــة البش ــائد في عائل ــي الس ــام الأموم ــن النظ م

مختلــف ولايــات  الإمراطوريــة الأمراطوريــة  منــذ أواســط القــرن الثالــث صرفتهــا لحــد كبــر عــن الاهتام 

بالأطــراف مــا دفــع بالســلطات العســكرية الرومانيــة في دودي كاســخوينوس للاعتــاد عــى رجــال قبائــل 

محليــين للقيــام بمهمــة حايــة الحــدود   )38(  . لكــن ميليــت لم يقــترح او يســمى قبيلــة بعينهــا ،  بينــا 

في رأينــا ،  ليــس هنــاك مــا يمنــع أن يتــم الاســتعانة بالبليميــين ، خاصــة لمــا عرفــوا بــه مــن القيــام بمثــل 

هــذه الأدوارالعســكرية والشرطيــة  في تاريــخ مــر البطلمــي والفرعــوني . رؤيــة  الأســتاذ هيكــوك للأحــوال 

في القــرن الثالــث الميــلادي  لم تختلــف كثــراً عــن  رؤيــة ميليــت ؛ فقــد اعتقــد بإزديــاد نفــوذ الجــرالات،  

وأيضــاً  بطبيعــة تكويــن  قــوات حــرس الحــدود الرومانيــة التــي أصبحــت تتكــون في معظمهــا مــن رجــال 

محليــين ذوي أصــول مرويــة/ نوبيــة )39(. وهكــذا يتفــق هــؤلاء العلــاء عــى دور مهــم قــام  بــه رجــالات 

القبائــل المحليــة وهــو مشــاركتهم في حايــة الإقليــم الــذي يتبــع رســمياً للإمراطوريــة االرومانيــة.  فلــم 

ــوا مــن ضمــن تشــكيلة  ــين  كان ــا  نفــترض أن البليمي ــا مــن جانبن ــل . إنن ــك القبائ ــق إلا أن نســمي تل يتب

ــل ربمــا كان الفــرع منهــم المتمركــز  ــك فحســب ، ب حــرس الحــدود الرومــاني في جنــوب مــر ؛ ليــس ذل

في إقليــم دودي كاســخوينوس  هــم  حملــة الألقــاب جــرال المــاء ، جــرال الصحــراء ، حــكام تــا كمبســو 

وحــكام إقليــم الثلاثــين شــينوس )40( . ونذهــب أبعــد مــن ذلــك ونقــول: ربمــا كان هــؤلاء  الجــرالات هــم 

الذيــن شــنوا الهجــوم عــى جنــوب مــر واحتلــوا مدينتــي قفــط و بطليمــوس قبــل أن يتــم تحريرهــا 

ــرالات  ــة الج ــكري لعائل ــياسي والعس ــذا الروزالس ــنة 276م . ه ــوس س ــاني بروب ــد الروم ــطة القائ بواس

وأقاربهــم  في النوبــة الســفى أمــر متوقــع بســبب الضعــف الــذي أصــاب حكومــة المركــز في مــروي مــن 
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أ.د. سامية بشير دفع الله

جهــة ، وبســبب إنشــغال رومــا بمشــاكلها الداخليــة مــن جهــة أخــرى. إن ارتفــاع شــأن البليميــين النيليــين 

في دودي كاســخوينوس ربمــا كان واحــداً مــن أســباب دعــوة الإمراطوردايوكليشــيان النوباتيــين لــترك 

ــة  ــة التــي ســيتم إخلاؤهــا )رواي واحــة الخارجــة والقــدوم للنيــل والإقامــة في مــدن المعســكرات الروماني

بروكوبيــوس(. الهــدف مــن الإخــلاء ليــس فقــط الأســباب التــي ذكلاهــا بروكوبيــوس مثــل عــبء الــرف 

وقلــة المتحصــل مــن الرائــب والرغبــة في توفــر الأمــان للمواقــع الرومانيــة في الخارجــة ، بــل إن مــن بــين 

الأهــداف هــدف خفــي هــو ضرب القبائــل المحليــة  بعضهــا ببعــض ) سياســة فــرق تســد(  لرفهــا عــن  

الإغــارة عــى المواقــع الرومانيــة ســواء في جنــوب مــر أو في واحــة الخارجــة.

البليميون في مصادر القرن الرابع الميلادي:

أ. المخربشة  ) graffito ( الديموطيقية فيلة371)41(:

ــن  ــتقاة م ــات مس ــد معلوم ــث تفي ــد. حي ــرق تس ــة ف ــى الأرض سياس ــت ع ــل ، تحقق     بالفع

مخربشــة ديموطيقيــة أن ظاهرةوقــوع معــارك ومجابهــات بــين البليميــين والنوباتيــين كانــت مــن الأحــداث 

ــنة  ــة لس ــم 371 المؤرخ ــة رق ــة فيل ــة الديموطيقي ــث إن  المخربش ــب قريفي ــم . فبحس ــررة في الإقلي المتك

373م  تحتــوي إشــارات للبليميــين والنوبــة وأنهــا  أشــارت لمعركــة وقعــت بــين القبيلتــين في ذلــك العــام 

انتهــت  بانتصــار البليميــين عــى النوباديــين وأخذهــم رهائــن منهــم . 

)42(REM 94 ب.النقش المروي

ــن  ــر م ــه ، إلا أن كث ــا ل ــن قصــور فهمن ــم م ــروي REM 94، بالرغ ــش الم ــا إلى  النق     إذا انتقلن

ــه، بــدءاً بالخبــر قريفيــث ، اتفقــوا عــى طبيعــة  موضوعــه  بشــكل عــام  ــوا تحليل العلــاء الذيــن حاول

ــة الســفى. فاقــترح  ــين متصارعــين وأن مــسرح الــراع النوب ــوك ثانوي ــين مل وهــي تســويات في الأراضي ب

قريفيــث أن خرمدويــا ملــك مــروي كان يقيــم في نبتــا أو مــروي وأنــه غــزا النوبــة الســفى وأنــه أشرف عــى 

تقســيم أرضهــا بــين الملــوك المتصارعــين فخصــص المنطقــة بــين تليليــس وإبريــم )شــملوك(  للبليميــين .

    الأســتاذ ميليــت تقبــل معظــم تحليــلات قريفيــث لكنــه اختلــف معــه في هويــة الملــك خرمدويــا؛ 

فذهــب إلى أنــه ملــك النوباديــين ، والملــك الآخــر المذكــور في النقــش ، يســميني ) قــوري لــخ( أي الملــك 

الأعظــم ،  هــو ملــك البليميــين. أمــا ســبب عــدم وجــود اســم القبيلتــين في النقــش،  قــال ميليــت إن المرويين 

ربمــا  كانــوا يطلقــون عــى القبيلتــين أســاء تختلــف عــن تلــك التــي عُرفــت بهــا القبيلتــان عنــد الأجانــب. 

ويعتقــد ميليــت إن النقــش يحتــوي كثــر مــن الأســاء القبليــة ؛ مثــل لاكا ، شــاقا ، ناســادوكي ، تيميــة ، 

ناخابــار ، و ماخــو وأخــرى. وقــال إن المســمى  ماخــو يشــر إلى البليميــن وملكهــم يســميني ، وســاوى 

بــن هــذا الأخــر وبــن ملــك اســمه إســميني عُــر عــى اســمه منحوتــاً في مخربشــة إغريقيــة مــن معبــد 

كلابشــة.  بالمقابــل قــال ميليــت إن المســمى«  ناخابــار«  يشــر للنوباديــن وهــم رعايــا الملــك خرمدويــا. 

وربــط ميليــت بــن REM 94 وبــن الديموطيقــي فيلــة 371 ، بــل وأعطــى  REM 94توريــخ فيلــة 371 

وهــو ســنة 373 م  .
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

ــة  ــى البادئ ــاداً ع ــة اعت ــة بليمي ــا هوي ــوا خرمدوي ــن أعط ــن آخري ــر إن باحث ــر بالذك     جدي

ــق  ــة بوثائ ــق المعروف ــة  في الوثائ ــي وجــدت أيضــاً  في أســاء شــخصيات بليمي » خــارا« في اســمه  والت

ــن  ــؤلاء الباحث ــن ه ــن( . م ــمه  خاراخ ــن 1. )اس ــة جبل ــدر الوثيق ــذي أص ــك ال ــم المل ــا فيه ــن بم الجبل

ــن  . ــروان وآخري ــزي  ك ــارد والإنجلي ــه دي في ــالي  مونري الإيط

    إذا كان  العــرض الــذي قدمنــاه في الفقــرات الســابقة يظــل مــن حيــث المنهــج فرضيــة يمكــن 

قبولهــا أو رفضهــا ؛ ظهــرت أدلــة كتابيــة  مؤكــدة تــؤرخ للقــرن الرابــع الميــلادي ، وبداية الخامس حســمت 

هيمنــة البليميــن وإقامــة مملكتهــم في النصــف الشــالي مــن النوبــة الســفى. تتمثــل هــذه الأدلــة في 

روايتــن ؛ الأولى للأســقف إبيفانيــوس الســلامي والثانيــة روايــة المــؤرخ البيزنطــي أوليمبيــودوروس.

ج. رواية القس إبيفانيوس )43(:

 إبيفانيــوس هــو  مؤلــف كتــاب عنوانــه De XII Gemmis . ولــد بفلســطين عــام 315 م ، لكنــه 

انتقــل لمــر وعــاش لفــترة مــع الرهبــان المريــين . تــوفى ســنة 403 م .  يقــول  في روايــة طويلــة كتبــت 

بأكــر مــن لغــة مــن بينهــا اللاتينيــة والقبطيــة والجورجيــة ، نقتطــف آخــرة فقــرة منهــا ، يقــول:  في زمانــه 

ــوب  ــة  المكت ــن الرواي ــين . هــذا الجــزء م ــة كلابشــة تحــت ســيطرة البليمي ــت مدين ) 315- 403 م(  كان

باللاتينيــة يجــري عــى النحــو الآتي:

ــون ، لكــن  ــا البليمي ــي )أي كلابشــة( يســيطر عليه ــي وكلابشــة الت ــي بعــد إلفنتين »  تقــع برني

مناجــم هــذا الجبــل تحولــت إلى خرابــات. توجــد أيضــاً مناجــم أخــرى في نفــس المنطقــة الأجنبيــة  التــي 

تتبــع للبليميــن . تلــك الجبــال قريبــة مــن كلابشــة ، ومنهــا يســتخرج الإثيوبيــون الزمــرد.«.

النسخة القبطية ربما كانت أوضح. فهي تقرأ:

ــة(  ــي ) أي كلابش ــة الت ــي وكلابش ــن إلفنتين ــة م ــى مقرب ــل ، ع ــة الجب ــي في منطق ــع برني » تق

يسســطر عليهــا البليميــون الآن. أمــا مناجــم الجبــل فقــد أصبحــت خرابــات ، لكــن توجــد مناجــم أخــرى  

في نفــس المنطقــة التــي يقطنهــا البليميــون ، كــا توجــد مناطــق بالقــرب مــن كلابشــة يســتخرج منهــا 

الكوشــيون الزمــرد«.

     برنيــي المذكــورة في الروايــة هــي مينــاء عــى ســاحل البحــر الأحمــر الغــربي أنشــأه بطليمــوس 

الثــاني. معنــى ذلــك أن المينــاء يطــل عــى أرض تتبــع للبجــا بشــكل عــام. أمــا الجبــل فيقصــد بــه جبــل 

كان يســيطر عليــه الرومــان يحتــوي عــى مناجــم للزمــرد، ويقــع في منتصــف المســافة بــين برنيــي وإقليــم 

طيبــة. المنطقــة الأجنبيــة تشــر للصحــراء الشرقيــة . باحثــون مــن بينهــم محــررو موســوعة FHN  اقترحــوا 

أن ســيطرة البليميــن عــى كلابشــة حدثــت في أواخــر عهــد ثيودوســيوس الأول  ) 378- 395 م( كــردة 

فعــل لإصــداره المرســوم االــذي  قــى بإبطــال كل مظاهــر الوثنيــة في كل ولايــات الإمبراطوريــة . 
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أ.د. سامية بشير دفع الله

روايات ثانوية تؤرخ للقرن الرابع الميلادي تذكر البليميين:

  هنالــك إشــارات للبليميــين في مصــادر رومانيــة – بيزنطيــة يصعــب تقييــم قيمتهــا التاريخيــة أو 

الاجتاعيــة سنســتعرضها باقتضــاب في الفقــرات التاليــة. تتحــدث :

أ.رواية  يوسيبيوس القيصري:

تتحــدث عــن وصــول وفــد مــن البليميين إلى بــلاط الإمراطــور قســطنطين الأول  ) 306- 337 م  ( في 

القســطنطينية. مصــدر الروايــة كتــاب بعنــوان » ســرة قســطنطين » لمؤلفــه القــس  يوســوبيوس القيــري 

ــه بالمســيحية كأحــد  ــي واعتراف ــل التســامح الدين ــه مناقــب قســطنطين مث ــاول في ) ت: ســنة 339م(.  تن

الأديــان الشرعيــة في الإمراطوريــة. ومــن مناقبــه تعاملــه مــع القبائــل الربريــة التــي كانــت تكــر في أقاليــم 

الإمراطوريــة ؛ وقــال يوســوبيوس : إن الــرب وضــع كثــر مــن القبائــل الربريــة تحــت حكمــه. ثــم ذكــر 

وفــود تلــك القبائــل وكان مــن بينهــا البليميــين والهنــود والإثيوبيــين. تقــول الروايــة:

ــا أنفــس  ــوا يأتــون باســتمرار جالبــن معهــم كهداي » حقيقــة ســفراء مــن كل بقــاع العــالم كان

ــرة(  ــب )براب ــر لأجان ــك المنظــر المؤث ــي شــاهدت بنفــي ذل ــى أنن ــا بلادهــم حت ــي تنتجه الأشــياء الت

واقفــن متراصــن أمــام بوابــة القصرالإمبراطوري....ويمكــن مشــاهدة البليميــن ، الهنــود والإثيوبيــن.... 

كل واحــد مــن هــؤلاء كان يأخــذ دوره كــا في موكــب ) مصــور( في تقديــم هديتــه المحلية النفيســة...... 

مشــرين بذلــك لتقديــم خدماتهــم للإمبراطــور وتحالفهــم معــه. كان الإمبراطــور يتقبــل منهــم الهدايــا 

ويجازيهــم عليهــا بســخاء........ أمــا أولئــك الأكــر تميــزاً بينهــم ، فــكان ينعــم عليهــم بألقــاب رومانيــة 

تشريفيــة« )44(.

أليــس مــن الجائــز أن تكــون هــذه الوفــود جــاءت في مهــام رســمية مثــل عقــد تحالــف أو تجديــد 

ــم بألقــاب  ــي أن ينعــم الإمراطــور عــى وجهائه ــاذا يعن ــات أو غــره. م ــم ، أو لعــرض مظل ــاق قدي اتف

ــين  ــة ،  معترف ــاء للإمراطوري ــن  حلف ــم م ــاء ه ــؤلاء الوجه ــك أن ه ــي ذل ــة ؟ الآ يعن ــة تشريفي روماني

ــود  ــط وج ــين رب ــض الباحث ــا بع ــالات وجدن ــذه الاحت ــواز ه ــن ج ــم م ــم؟. بالرغ ــى بلاده ــيادتها ع بس

الوفــود في القســطنطينية بمناســبة احتفــال البــلاد بمــرور 30 عامــاً ) tricennalia(  عــى تتويــج الإمراطــور 

ــي كانــت ســنة 336م.  قســطنطين الت

الروايــة التاليــة تفُهــم في نفــس الســياق ) اهتــام الأباطــرة بتقويــة التحالفــات مــع زعــاء القبائــل 

في الولايــات الطرفيــة (. يلاحــظ أن الفــرق الزمنــي بــين الروايتــين لا يتعــدى التســع ســنوات.

ب. رواية مقتطفة من إرشيف الضابط الروماني  فلافيوس أبينايوس:

    أســاس الروايــة إنهــا ذكٌــرت كواقعــة أو دليــل عــى الإنجــازات والخدمــات التــي قدمهــا الــراوي  

الضابــط في الجيــش الرومــاني )فلافيــوس أبينايــوس( في شــكواه للأباطــرة قســطنطينوس و قســطانس ضــد 

ــه  ــد بأن ــر، أو هــو يعتق ــل كب ــر عم ــط بذك ــام الضاب ــدور. فق ــة كومان ــه لرتب ــض ترقيت ــذي  رف رئيســه ال
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

إنجازكبــر قــام بــه ، وهــو اصطحــاب مجموعــة مــن اللاجئــين البليميــين إلى البــلاط الملــي في القســطنطينية. 

حــدث ذلــك حــوالى ســنة  345م. يقولأبينايــوس مخاطبــاً الإمراطــور:

»  صــدرت لي  توجيهــات مــن سينيســيو، الكونــت الســابق للمنطقــة الحدوديــة لنفــس الإقليــم 

)طيبــة( بــأن اصطحــب لاجئــن بليميــن إلى مقــرك المقــدس في القســطنطينية. فأخذتهم إلى هنــاك يصحبنا 

الكونــت ، وتــم تقديمهــم لجلالتــك ....ومــن ثــم صــدرت لي توجيهــات للذهــاب مــع أولئــك اللاجئــن إلى 

بلادهــم. فمكثــت معهــم ثــلاث ســنوات كنــت خلالهــا أرســل التقاريــر لبلاطكــم المقــدس)45(. «

ــة  ــين جاع ــاق ب ــف أو اتف ــا تحال ــا ، ربم ــة  م ــارات إلى علاق ــوي إش ــص يحت ــاً أن الن ــدو جلي   يب

مــن البليميــين والســلطات الرومانيــة في مــرfoederate relationship(). ويفهــم كذلــك أن الإمراطــور 

أصبــح يعلــم بموضــوع اللاجئــين. مــن يكــون هــؤلاء الموصفــون ب اللاجئيــين ؟. ومــا هــي قضيتهــم وأيــن 

بلادهــم التــي اصطحبهــم إليهــا الضابــط أبينايــوس؟ هــل في النوبــة الســفى أم في الصحــراء؟ أم في مــر؟ 

الراجــح  لدينــا إنهــا في دودي كاســخينوس أو جنــوب مــر . هــل يمثــل هــؤلاء اللاجئــون مجموعــة بليميــين 

هُضمــت حقوقهــا في العيــش في بلادهــا فحملــت شــكواها للســلطات الرومانيــة التــي بدورهــا نصحتهــم 

بالذهــاب لمقالبــة الأباطــرة؟

ــة  ــل القاطــع  عــى هيمن ــا نجــد الدلي ــرن الخامــس وفيه ــة الق ــؤرخ لبداي ــة ت ــة التالي       الرواي

ــم. ــه مملكته ــوا في ــل الســوداني أقام ــن وادي الني ــدر م ــين عــى جــزء مق البليمي

مصادر القرن الخامس الميلادي:

أ.رواية أوليمبيودوروس )46(:

    تأكــدت ســيطرة البليميــن عــى كلابشــة ) ومــدن أخــرى في دودي كاســخوينوس( مــن روايــة 

للمــؤرخ الديبلومــاسي البيزنطــي أوليمبيــودوروس في كتــاب ألفــه عــن تاريــخ الفــترة 407- 425م.

 بحسب ترجمة المؤلفة  تجري الرواية عى النحو الآتي:

ــن  ــض م ــاه  بع ــات .... التق ــع معلوم ــرض جم ــة بغ ــوان وطيب ــوداً في أس ــا كان موج ــه بين  » إن

ــال:  ــة . ق ــة كلابش ــي مدين ــن نواح ــم ) phylarchos & prophets ( م ــين وكهنته ــة البليمي ــيوخ  قبيل ش

فأخــذوني لكلابشــة ليطلعــوني عــى المناطــق الأخــرى ) التابعــة لهــم(  التــي تمتــد لمســافة رحلــة خمســة 

أيــام مــن جزيــرة فيلــة وحتــى المدينــة المســاة بريمــا التــي وقعــت ، هــي وأربعــة مــدن أخــرى ، تحــت 

حكــم الرابــرة ) البليميــين ( منــذ وقــت طويــل . وقــال : نمــا إلى علمــي  أنــه توجــد في تلــك الجهــات مناجــم 

زمــرد .... قــال : و قــد طلبــوا منــي أن أقــوم   بزيارتهــا  لكــن تبــين لاحقــاً أنــه  لا يمكــن زيارتهــا إلا بموافقــة 

الملــك  ) باســيليكوس (.  

ــم ،  ــة يقصــد بهــا قــصر إبري ــة المســاة  » بريمــا «  في الرواي ــه إلى أن » المدين ــر بالتنبي      جدي

ــاه  » الأولى «. ــه في المصــادر اللاتينيــة ومعن وهــو الاســم الــذي عرفــت ب
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متى بدأت سيطرة البليميين عى هذه المنطقة وما مصر منافسيهم النوباديين؟ 

ــم في  ــدث ت ــذا الح ــأن ه ــابقة( ب ــية الس ــي  FHN) الحاش ــتراح مؤلف ــول اق ــن قب ــأس م     لا ب
أواخــر عهــد الإمراطــور ثيودوســيوس الأول ) 378- 395 م(كــردة فعــل منهــم  لإصــداره قــرار إبطــال كل 
مظاهــر الوثنيــة في ولايــات الإمراطوريــة الرومانيــة. بعــد أن أحكــم البليميــون ســيطرتهم عــى المنطقــة 
بــين أســوان و قــر إبريــم  أضطــر النوباديــون  للتقهقــر باتجــاه الجنــوب مؤسســين مواقــع جديــدة  مثــل  
بلانــة وقســطل حيــث توجــد مقابــر ملوكهــم . اتخــذ النوباديــون هــذه الخطــوة إمــا كنــوع مــن التكتيــك 
أو ربمــا بتدخــل مــن وســطاء رومانيــين . روايــات متأخــرة ترجــح أن المســألة تكتيــك لأن النوباديــين قامــوا 
بعــذ ذلــك بعــدة محــاولات للاســتيلاء عــى كلابشــة . هــذه المحــاولات موثقــة في مصدريــن : الأول  مــا 
يعــرف برســالة فونــين ملــك البليميــين لأبــورني ملــك البنوباديــين . المصــدر الثــاني هــو نقــش الملــك ســيلكو 

الشــهرالمنحوت والمصــور في جــدران معبــد كلابشــة. 

ب- رسالة فونين ملك البليميين لأبورني ملك النوباديين )47(:

  الرســالة طويلــة لكــن نســبة لأهميتهــا لتصــور الأوضــاع السياســية والاجتاعيــة  نقــدم للقــارئ 

مقتطفــات منهــا بترجمــة شــبه حرفيــة مــن قبــل المؤلفــة اســتناداً عــى ترجمــة الأســتاذ ج. راي . 

» ملــك ) باســيلوس (البليميــين فونــين يكتــب لملــك ) باســيلوس (النوباديــين أبــورني. بعــد التحايــا. 
أكتــب  لمعاليــك لأنــك ســبق أن خاطبتنــي قائــلاً: الرجــل العظيــم هــو الــذي يســود في قبيلتــه.  مثــل مــا 
ــدي  ــس ل ــه لي ــد أن ــلا تعتق ــدي إخــوان أييني.ف ــك. ول ــي ) اســمه( بريتي ــدي ابن ــك ل ــا كذل ــن ، أن ــك اب ل
ــا أريــد الآن أن يقــوم ابنــي بريتيــك وإخــوان آيينــي  لبحــث ) موضــوع( مقتــل آيينــي. وقــد  عشــرة. أن
وصلنــي هنــا ســفراؤك ولكنــي منعــت بريتيــك وإخــوان آيينــي) مــن التعــرض لهــم( . لا أحــد يســتطيع 
إعــلان حــرب مــن غــر موافقتــي. لكــن رجالــك أنــت ربمــا  لا يأتمــرون بأمــرك. لقــد كتبــت لي قائــلاً: دعنــا 
نتفــق مــع بعــض فأضــم ثــروتي الحيوانيــة مــن أبقــار وضــأن لروتــك فترعــى كلهــا مــع بعــض. وقــد رحبــت 

أنــا  بهــذا الــكلام. لكــن  إذا رغبــت بــأن يبقــى كل واحــد منــا في ديــاره فليكــن. 

ــئ.  ــس الش ــت بنف ــت أن ــوم قم ــا. والي ــتولى عليه ــة واس ــيلكو كلابش ــزا س ــبق أن غ ــد س  بالتأكي

ــا. فاســتجبت  ــل الخــروج مــن أرضن ــار وجــال مقاب ــه ضــأن وأبق ــي أن أعطي ــب من ــد طل ســيلكو كان ق
لــه وأعطيتــه ســؤله. لكنــه بالمقابــل احتقرنــا ومنعنا.فكتبــت مخاطبــاً آيينــي لأجــل التوصــل معــه لســلام. 
وأرســلت مبعوثــين  بعــد أن أعطانــا الأمــان . لكــن ســيلكو احتقرهــم . وفي الموقــع المســمى فونتــاو قتــل ) 
ســيلكو( شــيخ القبيلــة  والأمــر)hypotyrannos( وأسر الكهنــة. كل هــذه أفعــال معيبــة. ونتيجــة لهــذه 

الأعــال مــن قبــل ســيلكو بخاصــة تجــاه آيينــي ، غضبــت أنــا وحزنــت وأعلنــت الحــرب عــى ســيلكو.

   الآن نــي النــاس مــا قالــه ســيلكو وآيينــي، هــل نظــل نحــن متمســكين بهــا؟ لا. دعنــا نتصالــح 
ــل الآلهــة )  ــا تماثي ــا وأعــد إلين ــك أخــرج مــن أرضن ــق ذل ــة الأخ الأكــر. لتحقي كــا الإخــوة ، وأنــت بمثاب
باســيلوس ( التــي كانــت في المعبــد حتــى ننعــم بحيــاة ســعيدة.  وقــد وصلتنــي مطلوباتــك مــن الفضــة 
والضــأن والجــال. وقــد قمنــا بإرســالها لــك. لذلــك رجــاء الخــروج مــن أرضنــا.... وســأمضي معــك صلحــاً. 

إذا لم تفعــل فســون نضطــر لقتالــك.
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

   أكتــب لــك بشــأن أمــور أخــرى. المدعــو باخينيــوس هجــم عــى ) بلــدة؟( دانــات ودمرهــا. والآخر 

المســمى كــوي اجتــاح المنطقــة الواقعــة حــول تابــال كــا غــزا كابانتيــا.  نحــن كلنــا ملــوك ولــن نســمح 

لــك بغــزو أراضينــا. 

   عندمــا جــاني ســفراؤك قمــت عــى التــو بتعيــين اســكارو ابــن إينيــم ليتســلم  أرضنــا ) منكــم( 

ــد  ــا ق ــنعيش بســلام. وأخــرأ أن ــا س ــك بأنن ــا(. والآن أقســم ل ــتعيدها لن ــك س ــك ) بأن ــد صدقت ــت ق وكن

ــي...  قطعــت عهــداً لإخــوان آيين

 أنــا الفيلاركــوس بريتيــك أرســل ســلامي لســيدي وأخــي أبــورني  ملــك النوباديــين. كــأ أحيــي آلهــة 

كلابشــة. ) وأكــرر( حــال إرجاعــك أرضنــا لــن نحــترب مــرة أخــرى. ســنصون الســلم بأمانــة.

ــو  ــرك بالمدع ــك بتذك ــا وبريتي ــم أن ــة . ونخت ــر هدي ــك(  بع ــك ، أرســلت ) ل ــين ، المل ــا فون     أن

ــردون. ــه المتم ــا يقول ــي لم ــه. ولا تصغ ــك ملاحقت ــاتك. علي لاس

ــة  ــة وضيع ــة إغريقي ــوب بلغ ــش  مكت ــت ســابق في كلابشــة عــى نق ــور في وق ــم العث تعقيب:ت
للغايــة يذكــر شــخصاً اســمه فونويــن Phonoin يحمــل لقــب فيلاركــوس يبــدو أنــه هــو نفســه فونــن 
صاحــب  هــذه الرســالة بعــد أن ارتقــى لمنصــب الملــك)48(.  هــذه المعلومــة ومعلومــات أخــرى نســتقيها 
مــن هــذا النــص ، تفيــد في إلغــاء مزيــد مــن الضــؤ عــى نظــام الحكــم عنــد البليميــن الــذي ســنلخص 

أهــم ملامحــه بعــض اســتعراض كل المصــادر) انظــر الخلاصــة (. 

   فحــوى الرســالة إن ملــك البليميــن  فونــن قــد خــر معركــة ضــد النوباديــن بقيــادة ملكهــم 
أبــورني كان أهــم نتائجهــا فقــدان  مدينــة كلابشــة. نفهــم كذلــك أن فونــن  قــد تزامــن لفــترة مــع ســيلكو، 
وهــو الآن متزامــن مــع أبــورني ، وأن كلاهــا، ســيلكو وأبــورني، قامــا باحتــلال كلابشــة وأن ســيلكو بعــد 
زحزحزتهــأو غيابــه  لفــترة مــن الســلطة ،  عــاد مــرة ثانيــة لحكــم مملكــة النوباديــن . بالتأكيــد  الرســالة 
لا تخلــو مــن غمــوض وذلــك يعــود لضعــف قــدرات مــن كتبهــا  ولمحدوديــة فهمــه لقواعــد اللغــة والنحــو 
الإغريقيــة. لكــن مــا نرجحــه هــو أن هــذه الرســالة  كتبــت بعــد حملــة ســيلكوالثانيةعى كلابشــة  عندمــا 
كان ســيلكو مجــرد باســيلوس ومثلــه كان أبــورني . وهــذا يظهــر مــن قــول ســيلكو في نقشــه  الموجــود في 
كلابشــة  أنــه حــر لكلابشــة وتافــة  مرتــن واشــتبك مــع البليمييــن .ثــم توســلواله ليضــع لهــم  شروطــاً  
لعقــد صلــح بينهــم. بعــد ذلــك تطــورت الأمــور عــى نحــو مختلــف لا نعــرف عنــه شــيئاً  فأصبــح ســيلكو 

باسيليســكوس ) أي الملــك الأعظــم( كــا نقــرأ في نقشــه.

    قبــل أن ننتقــل لتحليــل نقــش الباسيليســكوس  ســيلكو نســتعرض مصــادر أجنبيــة رومانيــة 
ــن  ــة البليمي ــى علاق ــؤ ع ــن الض ــد م ــاء مزي ــاعد في  إلق ــة وتس ــداث المنطق ــة بأح ــا علاق ــة له بيزنطي

ــة أخــرى. ــن جه ــان م ــم بالروم ــة وعلاقته ــن جه ــن م بالنوبادي

ج. رسالة القس أبيون )تعرف أيضاً ببردية ليدن( للأباطرة الرومان )49(. 

   بعــث القــس المســئول عــن كنائــس أســوان وإلفنتينــي للأباطــرة ثيودوســيوس الثــاني ) 408- 

450 ( وفالنتنيــان الثالــث ) 423- 455( برســائل يشــكو فيهــا مــن هجــات قبائــل  النوباديــن والبليميــن. 
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ــون  ــة كنائســه يك ــوات لحاي ــه الســلطات ق ــه وهــو أن ترســل ل ــن طلب ــد أن أطــال الشــكوى أعل وبع

مقرهــا بالقــرب مــن الكنائــس . هــذا المصــدر والمصــدر التــالي يرجحــان أن القبيلتــن كانتــا تقــودان أحيانــاً 

هجــات مشــتركة في وضــع أشــبه بالتحالــف ضــد عــدو مشــترك ، بــلا شــك هــو الســلطات الرومانيــة في 

مــصر.  نرجــح أن  ســبب العــداء هــو قــرارات الإمبراطــور ثيودوســيوس الأول التــي أشرنــا إليهــا ســابقاً.

ــين  ــان للبليمي ــة الروم ــول هزيم ــوالى 452-453م( ح ــكاس ) ح ــؤرخ بريس ــة الم د. رواي
والنوباديــين)50(.

  بريســكاس مــؤرخ مشــهور كتــب تاريخــاً مــن ســبعة مجلــدات يغطــي الفــترة مــن 411-472 م.  
الأهــم مــن ذلــك أنــه يعتــبر شــاهد عيــان للأحــداث التــي يحكيهــا في هــذه الروايــة الطويلــة  . ملخــص 
الروايــة أن القائــد الرومــاني الجــرال ماكســيميناس تمكــن مــن هزيمــة القبيلتــن مجتمعتــن  ومــن بعــد 
ذلــك دخــل معهــا  في مفاوضــات انتهــت بعقــد هدنــة مدتهــا مائــة عــام ، وبفــرض شروط عــى القبيلتــن 
ــن  ــابقة م ــات الس ــر أو الهج ــوم الأخ ــواء أسرى الهج ــان س ــلاق سراح كل الأسرى الروم ــت في إط تمثل
غــر دفــع ديــات ، وكذلــك إعــادة الحيوانــات التــي نهبــت لأصحابهــا ، وأيضــاً دفــع تعويــض للحكومــة 
ــليم  ــان بتس ــوم القبيلت ــو أن تق ــى ه ــشرط الأق ــرب. وكان ال ــى الح ــه ع ــا صرفت ــبب م ــة بس الروماني
الرومــان رهائــن مــن خــرة أبنائهــم كضــان لتنفيــذ الهدنــة. وأكــدت الروايــة تســليم الرهائــن وكان مــن 
بينهــم أبنــاء لملــوك ســابقن مــن البليميــن والنوباديــن . وقــد تــم التوقيــع عــى هــذا الصلــح في جزيــرة 
فيلــة بعــد أن تــم تســليم الرهائــن. بالمقابــل، ومــا يدعــو للدهشــة والاســتغراب ، ســمح ماكســيميناس 
المســيحي للبليميــن والنوباديــن باخــذ تمثــال المعبــودة إيزيــس الموجــود في معبدهــا بفيلــة والعبــور بــه 

لبلادهــم مــرة كل ســنة وذلــك بغــرض الاســتخارة ، ومــن ثــم إعادتــه لمكانــه في الجزيــرة.

ــم  ــا عل ــه . وعندم ــر أدى لوفات ــرض خط ــيميناس بم ــرض ماكس ــل أن م ــك بقلي ــد ذل ــدث بع ح
ــوة. ــم بالق ــترجعوا رهائنه ــد واس ــن جدي ــوا م ــبر هجم ــون بالخ ــون والنوبادي البليمي

ــا  ــا لتلكــؤ روم ــا يعــود  برأين ــة ربم حــول ســبب هــذا الهجــوم المشــترك عــى الحــدود الروماني

ــد  ــا في عه ــاق عليه ــم الاتف ــي ت ــة الت ــغ المالي ــن بالمبال ــداد القبيلت ــيان  في إم ــا مارس ــد إمبراطوره في عه

ــد  ــذي صع ــيان  ال ــور مارس ــد الإمبراط ــع في عه ــوم وق ــظ أن الهج ــن الملاح ــيان. م ــور دايوكليش الإمبراط

لســدة الحكــم ســنة 450م. واســتمر عهــده حتــى ســنة 457م . هــل كان ذلــك مصادفــة ؟ داخليــاً ، عُــرف 

عــن مارســيان أنــه قــام بنقــض الاتفــاق مــع قبيلــة الهــون  الــذي كان قــد أبرمــه معها ســلفه ثيودوســيوس 

ــك  ــى ذل ــلا. ق ــري  أتي ــك البرب ــذاك المل ــها آن ــي كان يرأس ــة الت ــع القبيل ــة م ــع هدن ــد توقي ــاني بع الث

الاتفــاق بــأن تدفــع رومــا للهــون 60000 ) ســتون ألــف( رطــل مــن الذهــب لحظــة  التوقيــع ، ثــم مــن 

بعــد ذلــك  2100 رطــل ذهــب سنوياً.شــكلت هــذه المبالــغ عبئــاً كبــراً عــى كاهــل الشــعب الرومــاني 

الــذي فُرضــت عليــه ضريبــة حــرب لتوفــر هــذا المبلــغ.  لكــن إثــر وفــاة  ثيودوســيوس عــام 450م ،انتهــز 

مارســيان إنشــغال أتيــلا ملــك الهــون  بحروبــات في الغــرب فأمــر بإيقــاف المبلــغ الــذي كان يدفــع لــه. 

ــن الشــئ  ــن والنوبادي ــات للبليمي ــاف الإعان ــر بإيق ــك لا نســتبعد إن الإمبراطورمارســيان  نفســه أم لذل

الــذى أدى لقيامهــم بذلــك الهجــوم المشــترك في عــام 452م.
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

هـ.  حملة القائد فلوروس حول رد هجوم بليمي- نوبادي)51(.

ــة اســمه  ــوات الروماني ــد للق ــة بالســنة 453م إلى وجــود قائ ــة المتعلق  تشــر  المصــادر الروماني

فلــوروس يحمــل اللقــب  Comes Aeg.et Praef. Aug.(  ( يبــدو أنــه كان مقيــاً بالإســكندرية. يقــول 

المــؤرخ إيفاقاريــوس)Evagarius)في مؤلفــه تاريــخ الكنيســة إن القائــد فلــوروس تصــدى للهجــوم الــذي 

حــدث بعــد وفــاة ماكســيميناس ورد المعتديــن لكنــه تغــاضى عــن فكــرة اســترجاع الرهائــن.

و. نقش الملك سيلكو)52(:

 يقول النقش: 

» أنــا ســيلكو ملــك ) باسيليســكوس βαϭιλιϛοκοϭ()53(النوباديــين وكل الإثيوبيــين  حــرت 

إلى كلابشــة  ) تالميــس( وتافيــس ) تافــة(  مرتــين واشــتبكت مــع البليميــين وتحقــق لي النــر بفضــل الــرب 

)God( . في المــرة الثالثــة انتــرت عليهــم وســيطرت عــى كل مدنهــم بقــوة جيــوشي . عندمــا غزوتهــم في 

المــرة الأولى توســلوا إلي أن أضــع لهــم شروطــاً  ونمــضي صلحــاً بيننــا . فعقدنــا صلحــاً  وأقســموا لي بآلهتهــم 

ــكاً  ــا صرت مل ــوب. عندم ــدي في الجن ــذا رجعــت أدراجــي إلى بل ــاء. وهك ــوم شرف ــم ق ــد أنه ــت اعتق وكن

أعظــاً ) باسيليســكوس ( مــا كنــت أتبــع الملــوك  ) باســيلوسϛύελϭ ιαβ( بــل كنــت في المقدمــة . مــا 

كنــت أتــرك الذيــن يناصبــوني العــداء مســتقرين في إماراتهــم إلا بعــد أن يقدمــوا لي فــروض الطاعــة . فأنــا 

أســد الشــال و دب الجنــوب. لقــد حاربــت البليميــين بــين إبريــم  وتليليــس وفي إحــدى المــرات دمــرت 

أوطــان الآخريــن ؟؟ القاطنــين جنــوب النوباديــين لأنهــم تحــدوني. أمــا الحــكام الذيــن يتحــدوني فــلا أتركهــم 

ينعمــون بالظــل بــل يجلســون تحــت الشــمس. ولا أســمح لهــم بــشرب المــاء في بيوتهــم ؛ لأننــي حرمتهــم 

مــن نســائهم وأطفالهــم  ». 

    هــل يمكــن أن نســتنتج مــن هــذا النقــش أن ســيلكو قــى عــى  مملكــة البليميــن في وادي 

النيــل في المعركــة الثالثــة كــا يقــول هــذا النقــش؟ وإذا صــح ذلــك هــل بالإمــكان قبــول فرضيــة أن عهــد 

ســيلكو الملــك الأعظــم بــدأ ، كــا نتصــور، بعــد مرحلــة التحالــف بــن القبيلتــن الــذي تبــدى في الهجــوم 

المشــترك عــى المواقــع المصريــة ســنة 452 م ؟  يبــدو لنــا في ظــل الأحــوال السياســة التــي  توحــي بوجــود 

عــدد مــن  المالــك المســتقلة  الصغــرة تحــت ملــوك ثانويــن  أن أي واحــد مــن الملــوك المســتقلن يمكــن 

أن يعقــد تحالفــاً مــع ملــك البليميــن  أو ممثليــه الموجــودون  في كلابشــة . لذلــك لا نســتبعد حــدوث عدة 

جــولات مــن المعــارك بــن القبيلتــن قادهــا ملــوك ثانويــون مختلفــون . في الغالــب تنتهــي تلــك المعــارك 

ــم .  ــدون أدراجه ــات ، فرجــع المعت ــن في شــكل فضــة أو حيوان ــن للنوبادي ــا مــن البليمي ــم هداي بتقدي

مــن الملاحــظ أن النوباديــن يطلبــون فضــة  ولم يطلبــوا ذهبــاً  المعــدن المفــترض أنــه  الأنفــس والأعــى 

قيمــة. تخلــص الكاتبــة إلى  أن ســيلكو حقــق نــصراً حاســاً عــى البليميــن في جولتــه الثالثــة  هــذه التــي 

ربمــا حدثــت  خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن الخامــس الميــلادي. ترتــب عــى هــذا الانتصــار خــروج 

ــم  ــل خروجه ــد. في مقاب ــي للأب ــم الني ــة الســفى وفقدهــم ملكه ــم في النوب ــن كل مواقعه ــن م البليمي
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أ.د. سامية بشير دفع الله

مــن النوبــة ربمــا عــرض الرومــان عليهــم  أرضــاً بديلــة كنــوع مــن التســوية. هــذه الأرض البديلــة هــي  

جزيــرة تانارالمذكــورة  في وثائــق الجبلــن .الدليــل عــى نهايــة مملكــة البليميــن النيليــة  أنــه خــلال زيــارة 

ــذي أرســلتهالملكة ثيــودورا زوجةجســتنيان ) توفــت ســنة 545 م( لتنصــر  ــان  ال المبــشر الرســمي جولي

ملــك النوباديــن حــوالى ســنة 543 م  لم يكــن هنــاك وجــود لمملكــة البليميــن بــل حــل محلهــم مبــاشرة 

جنــوب أســوان النوباديــون، وذكــر يوحنــا إن اســم مملكتهــم هــو نوباديــا. ذكركذلــك إن المنطقــة الواقعــة 

جنــوب مملكــة النوباديــن مبــاشرة كانــت تحــت هيمنــة مملكــة أخــرى تســمة ماكوريــا ) المقــرة(. وإلى 

ــوة)54(. إذن لا وجــود للبليميــن في أي بقعــة مــن وادي النيــل  الجنــوب مــن الأخــرة قامــت مملكــة عل

بــن أســوان والخرطــوم.

تعقيبــات   يوجــد في نفــس الجــدار المنقــوش عليــه نقــش ســيلكو تصويــر ) باهــت الآن( يصــور 

ــان  ــوك الروم ــا مل ــي يرتديه ــس الت ــس تشــبه الملاب ــر بملاب ــوة حصــان  ويتدث ســيلكو وهــو يمتطــي صه

المعاصريــن لــه. كذلــك نــراه يلبــس عــى رأســه تاجــاً قــال بعــض الباحثــن والخــبراء إنــه يشــبه التيجــان 

المحليــة التــي تــم العثــور عليهــا في مدافــن جبانــة بلانــة. يعلــو التــاج قــرص مجنــح  قــال بعــض الباحثــين 

إنــه إشــارة للســيادة الرومانيــة عــى مملكــة ســيلكو.وربما كان ذلــك صحيحــاً. نخلــص إلى أن الرومــان قــرروا 

ــات ســاعدته عــى هزيمــة  ــوا لزعيمهــم ســيلكو معين ــة فقدم ــاء لهــم في المنطق ــين كحلف ــار النوبادي اختي

البليميــين . بالنســبة للبليميــين نعتقــد أن الرومــان توصلــوا معهــم لتســوية تمثلــت في تقديــم إعانــات ماليــة 

وعينيــة ، وهــذه أثبتهــا المــؤرخ بروكوبيــوس ، إضافــة ، كــا أســلفت الذكــر ،  لمنحهــم جزيــرة في الجبلــين 

في جنــوب مركمســاعدة لهــم في زيــادة مواردهــم والاســتمرار في تقديــم الخدمــات المطلوبــة مــن قبــل 

الرومــان في إطــار سياســة التحالــف مــع القبائــل الطرفيــة.

ز. رواية بيسا عن الأب شنوتي وملك البليميين )55( :

ــوفى  ــوهاج . ت ــة س ــم بمديري ــض في إخمي ــر الأبي ــة الدي ــنوتي في رئاس ــة الأب ش ــو خليف ــا ه   بيس

ــن ســنوات أواســط  ــة لأي ســنة م ــت هــذه الرواي ــه يجــوز توقي الأب شــنوتي حــوالى ســنة  466م ؛ وعلي

ــكل   ــذا الش ــين به ــم البليمي ــاء اس ــث ج ــة حي ــة البحري ــص بالقبطي ــب الن ــس الميلادي؛كت ــرن الخام الق

ــع  ــر )الراب ــؤرخ لتاريــخ متأخ ــا ت ــف لهجاته ــة بمختل ــة القبطي ــات باللغ )Balnemmowi(.  كل المكتوب

ميــلادي  ومــا بعــد( ومعظمهــا حكايــات وقصــص تنســب لأبــا شــنوتي ، والحكايــات في معظمهــا تهــدف 

لتســليط الضــؤ عــى الرجــل الــذي اعتقــد مريــدوه بقدســيته وقدرتــه عــى عمــل المعجــزات. ونعتقــد أن 

ــت في هــذا الســياق. ــة كتب هــذه الرواي

ــاه  ــوا باتج ــن تحرك ــدث أن البليمي ــرف:« ح ــا بت ــي ترجمته ــا ي ــا ، وفي ــان بيس ــة بلس الرواي

ــوب  ــاه الجن ــن باتج ــوا راجع ــم قفل ــن ث ــات. وم ــذوا أسرى وحيوان ــدن وأخ ــض الم ــوا بع ــال واحتل الش

ــر  ــبر النه ــص الأسرى. فع ــرض تخلي ــنوتي بغ ــا ش ــدي ، أب ــم وال ــب إليه ــة...... فذه ــد بطلمي ــوا عن وتوقف

ليصــل إليهــم في الضفــة الشرقيــة؛ فتصــدى لــه بعــض رجالهــم  رافعــن حرابهــم يريــدون قتلــه.  في الحــال 

ــة  ــن  شــدة الألم.  حال ــن الخشــب. فصرخــوا م ــل قطــع م ــة مث ــذه الحال ــت به ــم وظل تخشــبت إيديه
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تخشــب الأيــدي انتقلــت لــكل أفــراد المجموعــة. واصــل أبــا شــنوتي ســره إلى أن وصــل مقــر الملــك ) ملــك 

البليميــن( وكان الأخــر قــد عــرف حقيقــة أبــا شــنوتي أن لــه قــوة خارقــة لا يراهــا الآخــرون. فــا كا مــن 

ملــك البليميــن إلآ أن ســجد أمــام قدمــي أبــا شــنوتي وتــرع لــه أن يخلــص رجالــه مــن حالــة التخشــب. 

فاســتجاب أبــا شــنوتي ، فرســم عليهــم علامــة الصليــب قعــادوا أصحــاء...«

   يتضــح مــن الروايــة أن هجــات البليميــين عــى الســكان المســيحيين في جنــوب مــر ،  وبخاصــة 

في الأديــرة كانــت متواصلــة. غــر أننــا لا نســتطيع أن نحــدد عــا إذا كان المعتــدون يمثلــون بليميــي النوبــة 

الســفى أم أن الحادثــة وقعــت بعــد فقــدان البليميــين لمواقعهــم في النوبــة الســفى . لكــن المؤكــد أن مقــر 

ملــك البليميــين كان في الضفــة الشرقيــة غــر بعيــد مــن النيــل في محيــط ديــر أبــا شــنوتي . 

ح. وثائق البليميين من الجبلين)56(:

     هــي مجموعــة تتكــون مــن ثلاثــة عــشرة  قطعــة مــن جلــد الغــزال تــم اســتخدامها لكتابــة  

وثائــق قصــرة ، أطولهــا تتكــون مــن  ســبعة عــشرة ســطراً  وأقرهــا مــن ســبعة أســطر . اللغــة المســتخدمة 

إمــا إغريقيــة أو قبطيــة أو خلطــة إغريقــي وقبطــي. ســبب ربــط  الوثائــق بقريــة جبلــين في  جنــوب مــر 

هــو أنهــا جــاءت مــن هنــاك حيــث تــم شراؤهــا مــن  فــلاح ينتمــي لهــذه القريــة. لكــن كثــر مــن الباحثــين 

مــا زالــوا متشــككين في تحديــد موقــع جزيــرة تانــار المذكــورة في الوثيقتــين  الملكيتــين  هــل تقــع في جنــوب 

مــر ) في الجبلــين نفســها ( أم أن تانــار تقــع في النوبــة الســفى . الخبــر إمــري قــال إن جزيــرة تانــار هــي 

جزيرةموعــلا في الضفــة الشرقيــة للنيــل جنــوب الجبلــين)57(.

ــن  ــدث ع ــا تتح ــشرة منه ــد ع ــث نج ــة ، حي ــا التاريخي ــق في أهميته ــذه  الوثائ ــاوت ه      تتف

معامــلات بــين أفــراد مــن نــوع  بيــع أو شراء أو توثيــق ديــن. هنــاك وثيقتــان صدرتــا مــن ملكــين بليميــين 

ــا  ــك البليميــين برخي ــار. الوثيقــة رقــم  FHN 339 (13 ( صــدرت باســم مل ــرة تســمى تان تتعلقــان بجزي

وتتحــدث عــن موضــوع مختلــف بعــض الشــئ . اتفــق الباحثــون أن كل الوثائــق تعــود للبليميــين لعــدة  

ــك  ــلان مل ــا ف ــة ) أن ــر اســمه في صــدر الوثيق ــك بليمــي ذك ــا  أصدرهــا مل ــة  منه ــا أن  ثلاث أســباب أوله

البليميــين(. ســبب ثــان هــو أنــه  توجــد في بقيــة الوثائــق مــؤشرات تربطهــا بالوثائــق الملكيــة ، وكذلــك 

ببعضهــا البعــض ؛ مثــلاً تكــرار نفــس الأســاء ، وتكــرار اســم  نفــس الكاتــب . مــن جهــة أخــرى  اســتبعد 

العلــاء صلــة المريــين بــأي وثيقــة بســبب أن الأســاء الــواردة فيهــا ليســت مريــة. 

ــل    فيــا يتعلــق بتوريــخ وثائــق الجبلــين ، كان الجيــل الأول مــن العلــاء الذيــن تدارســوها مث

الخبــر كــرال) Krall( والخبــر ويســي )Wessely(  قــد صرحــا  بصعوبــة تحديــد زمــن كتابتهــا ، لكنهــم 

ــكل  ــادس بش ــادس أو الس ــة الس ــلادي ، وبداي ــس المي ــرن الخام ــة الق ــين نهاي ــتراوح ب ــرات ت ــوا تقدي قدم

عــام)58(. ســنذكر في الفقــرات التاليــة الوثائــق الملكيــة  ، إثنتــان منهــا تتحدثــان عــن جزيــرة تانــار. تقــول 

ــة الأولى:   الوثيق

ــور و  ــارا بتخ ــن ، خ ــاء خاراخ ــب لأبن ــن أكت ــكوس( البليمي ــك ) باسيليس ــن، مل ــا خاراخ     » أن

خاراخيــت، بأننــي أمــرت بــأن أوكل إليكــا إدارة الجزيــرة المســاة تانــار، وأنــه  لا يوجــد أمــر لأي شــخص 
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أ.د. سامية بشير دفع الله

ــوس  ــى الفيلارك ــة ، فع ــة المفروض ــليم الريب ــان لتس ــن الروم ــات م ــدرت مانع ــن إذا ب ــا. لك يمنعك

ــة المســتحقة عــى جزيــرتي »  والهايبوتايرانــوس القبــض عليهــم  حتــى يســددوا الريب

ــي  ــه المل ــك و لقب ــم  المل ــطرالأول اس ــد في الس ــالة  ؛ نج ــن الرس ــي م ــطور ت ــة س ــد أربع   توج

وأخــراً شــكل مرســوم عبــارة عــن دائــرة يخــرج مــن محيطهــا خــط هكذا)ــــــΟ(. في الثــاني اســم الشــاهد 

الأول ولقبــه وهــو الدوميســتكوس لايــزي . في الســطر الثالــث  يوجــد اســم و لقــب الشــاهد الثــاني  وهــو 

ــنة  ــام الس ــخ بنظ ــنوس والتوري ــب سانس ــم الكات ــد  اس ــر نج ــطر الأخ ــا. في الس ــتكوس تيوتيكن الدوميس

الماليــة.

  الوثيقة  الأخرى  أصدرها ملك  بليمي اسمه بوكاتمني.وهي تقرأ كالآتي:

» أنــا بوكاتمنــي ، الملــك ) باسيليســكوس ( الأشــهر، اكتــب إلى الكاهــن بــاو بأننــي منحتــك إدارة 

جزيــرة تســمر، المعروفــة ب تانــار مــن الآن وإلى الأبــد. وأنــا راض تمامــاً بهــذا القــرار«.

  يــي ذلــك ســطرنقرأ فيــه: » كتبتهــا أنــا الكاتــب أقاثــون، في اليــوم الثالــث والعشريــن مــن شــهر 

.»)11th indiction  ( أثــر، الســنة الماليــة الحاديــة عــشرة

ملاحظة: سبق اسم الملك في السطر الأول علامة الصليب.

  الوثيقــة الثالثــة مكتوبــة باللغــة القبطيــة وهــي  صــادرة مــن ملــك البليميــين برخيــا لامــرأة لهــا  

اســم وثنــي ) أمنــاس( وآخــر مســيحي ) صوفيــا( تتحــدث عــن موضــوع غــر مفهــوم.  مــن الأمــور المهمــة 

في هــذه الوثيقــة إن الملــك برخيــا ذكــر أنــه وصــل للحكــم عقــب الملــك خاراخــن مــا يوحــي باســتقرار 

الأوضــاع في مملكــة البليميــين وامتدادهالحــوالى ثلاثــة أجيالعــى أقــل التقديــرات.   يلاحــظ عــن الوثيقــة 

أيضــاً أن كاتبهــا أقاثــون قــد مــر ذكــره في وثيقــة أخــرى باعتبــاره الكاتــب مــا يشــكل عامــل ربــط بــين 

الوثائــق. مــن الشــهود  عــى محتــوى هــذه  الوثيقــة الملــك نفســه ، ورجــل اســمه لايــزي ظهــر كشــاهد في 

وثيقــة أخــرى ، وآخــرون يحملــون الألقــاب هايبوتايرانــوس و فيلاركــوس. كل ذلــك يعــزز مــن فكــرة نســبة 

كل الوثائــق للبليميــين . 

تعقيــب :مــن الملاحظــات عــى الوثيقــة الأولى توقيــع الملــك واســتخدامه العلامــة   ــــــΟ   أمــام 

اســمه.

ط . ثقافة البليميين المادية في وادي النيل:

ــار،  ــل الفخ ــة مث ــات مادي ــة  » مخلف ــة مادي ــح  » ثقاف ــد بمصطل ــه، يقص ــف ل ــط تعري في أبس

الصناعــات الصغــرة ، عــادات الدفــن وطــرز المعــار. المجموعــات البليميــة التــي اســتقرت في بعــض المــدن 

المريــة الجنوبيــة عــى أيــام دولــة البطالمــة لا يعٌــرف لهــا مخلفــات محــددة؛ بــل الاعتقــاد الســائد وســط 

العلــاء هــو إمــا أنهــا تبنــت ثقافــة المجتمــع الــذي عاشــت وســطه أو أن مخلفاتهــا  لم تكتشــف أو لم يتــم 

التعــرف عليهــا بعــد. الشــئ نفســه يمكــن أن يقــال عــن ثقافــة البليميــين الماديــة في المعســكرات الرومانيــة 

في دودي كاســخوينوس حتــى وقــت إخلائهــا. ؛ لكــن بعــد إخــلاء المعســكرات وجــلاء الرومــان حــوالى ســنة 
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298 م تنازعــت المنطقــة القبائــل المحليــة ولم تفلــح سياســة الســلطات الرومانيــة في مــر فيوجــود حــل 

لهــذه المشــكلة.  وشــمل الــراع منطقــة النوبــة المرويــة التــي تبــدأ جنــوب المحرقــة . المصــادر الكتابيــة 

تبــين أن التنافــس انحــر في قبيلتــين ؛ هــا النوباديــين ) أو النوباتيــون كــا في بروكوبيــوس( والبليميــين. 

    التنقيباتالأثريــة  التــي جــرت منــذ العــام 1907 وحتــى وقــت غــرق المنطقــة عــام 1964 كانــت 

ــعته  ــم توس ــوان ث ــزان أس ــاء خ ــشروع بن ــبب م ــوم بس ــرق المحت ــن الغ ــة م ــار المنطق ــاذ آث ــة لإنق موجه

فيــا بعــد ليصبــح خــزان الســد العــالي. أول اكتشــاف لآثــار المنطقــة موضــوع دراســتنا حــدث في العــام 

نفســه ، 1907. وقــد أطلــق عليهــا مكتشــفها ، الأمريــي جــورج رايزنــر،  مســمى » ثقافــة المجموعــة س 

» أو )X-Group Culture(. تميــزت الثقافــة بفخارمميــز بأشــكاله وتقنيتــه وزخارفــه ، وهــو بالرغــم مــن 

ــروي  ــابقه الم ــخوينوس ، وس ــاني في دودي كاس ــابقه الروم ــن س ــف ع ــه ،  يختل ــاني في ــر الروم ــود الأث وج

جنــوب المحرقــة. اكتشــف رايزنــر وفــرث مــن بعــده  مدافــن عاديــة لعامــة النــاس.  التنقيببــات اللاحقــة في 

الثلاثينــات اكتشــفت الحــد الجنــوبي لثقافــة المجموعــة س وكان في قريــة سيســيبي شــال الشــلال الثالــث. 

ــك  ــا هــذا الفخاروتل ــى ســاد فيه ــة الت ــة الزمني ــب عــى هــذه المرحل ــر غل وهكــذا بســبب تســمية رايزن

القبــورب مســمى حقبــة المجموعــة س ، أو المجموعــة المجهولــة . وقــد امتــدت الحقبــة لحــوالى مائتــي عــام 

) 350  - 550 م( ظهــر بعدهــا الفخــار المســيحي وبقيــة آثــار الحقبــة المســيحية.

   حتــى العــام 1931 ، لم توفــق بعثــات التنقيــب المتتاليــة في العثــور عــى مقار أو عواصــم مملكتي 

ــدث  ــام ح ــك الع ــن في ذل ــة. لك ــون ملكي ــترض أن تك ــي يف ــم االت ــى مدافنه ــأو ع ــين و النوباديين البليمي

ــة ( ، بعضهــا بأحجــام ضخمــة ، في موقعــين  ــة ) تلي اخــتراق مهــم حيــث تــم العثــور عــى مدافــن ركامي

إثنــين ؛ الأول بلانــة عــى الضفــة الغربيــة للنيــل ، والثــاني قســطل عــى الضفــة الشرقيــة في مقابلــة بلانــة 

تقريبــاً ) الخريطــة  3( . تبــين مــن المعثــورات في غــرف الدفــن ) خاصــة التيجــان( أن الجبانتــين ملكيتــان. 

لكــن بمــا أنهــا تقعــان جغرافيــاً خــارج حــدود مملكــة البليميــين التــي حددتهــا روايــة أوليمبيــودوروس ، 

وحددهــا، إلى حــد ، مــا نقــش ســيلكو )الــذي  حــارب البليميــين بــين إبريــم و تليليــس( فقــد اتفــق جمهــور 

العلــاء ) عــدا قلــة منهــم( أن  جبانتــي قســطل وبلانــة هــا مدافــن ملــوك النوباديــين.

   أمــا عــن حــكام البليميــين فقــد اعتقدالبعــض أن يتــم اكتشــافها في موقــع  قــر إبريــم حيــث 

توجــد جبانــات ومدافــن تليــة ركاميــة تماثــل تــلات بلانــة مــن حيــث المعــار لكنهــا أقــل حجــاً. أجــرى 

حفريــات قــر إبريــم الخبــر  و. دبليــو  إمــري  في عــام 1961 ، لكنــه تــوفى  قبــل أن يتمكــن مــن نــشر 

نتائجــه، فقــام بنشرهــا نيابــة عنــه الخبــر أنتــوني ميلــز A. Millsعــام 1982)59(. 

مثــل بقيــة المواقــع المنتميــة لحقبــة المجموعــة س ، تنتــشر في إبريــم مئــات التــلات ، قــام إمــري 

ــة  ــن) بقي ــرتي دف ــن حج ــان م ــط يتكون ــن فق ــى قري ــر ع ــم 192. وفيهاع ــة رق ــا في الجبان ــح بعضه بفت

القبوربهــا حجــرة دفــن واحــدة( .أكــر القريــن  هــو 2/192  الــذي تبلــغ محيــط تلتــه  حــوالى 19 مــتراً 

ــن ونهــب  ــن ونصــف المــتر. تمكــن اللصــوص مــن الوصــول لحجــرة الدف ــذاك  حــوالى متري ، وارتفاعــه آن

محتوياتهــا. أمــا صاحــب القــر فهــو رجــل يبــدو أنــه كان يرقــد عــى نقالــة خشــبية تــم العثــور عــى بقايــا 
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أ.د. سامية بشير دفع الله

هيكلهــا. في الحجــرة الثانيــة التــي لم يصــل إليهــا اللصــوص،  تــم العثورعــى عــدد مــن القرابــين مثــل أواني 

فخاريــة معدنيــة ، زجاجيــة ، خواتــم أصابــع مــن الفضــة وصناديــق مــن العاجلكنهــا عــى كل حــال لا تبــدو 

مناســبة مــع شــخصية ملــك. القــر الثــاني ) 23/192(  أقــل في الحجــم  ، بلــغ محيــط تلتــه حــوالى 11 مــتراً 

وارتفاعهــا حــوالى متريــن. عــر بداخــل حجــرة الدفــن عــى جثامــين أحــد عــشر شــخصاً ، ربمــا أضحيــات 

وربمــا دفنــات جاعيــة عاديــة. لكــن لم يتــم التعــرف عــى صاحــب الدفنــة الرئيســة )60(. 

ــين في  ــوك البليمي ــر مل ــور عــى مقاب ــع العث ــاذا نتوق ــة هــو لم ــاج لإجاب ــذي يحت لكــن الســؤال ال

المنطقــة النيليــة مــن مملكتهــم الممتــدة لمئــات الأميــال شرق النيــل.؟ حقيقــة هنــاك علــاء يعتقــدون ، 

وهــم  برأينــا ، محقــون في هــذا الاعتقــاد،  بــأن ملــوك البليميــين مــا كانــوا يقيمــون في المواقــع النيليــة بــل 

أقامــوا  في مواقــع في الصحــراء الشرقيــة قريبــة مــن النيــل، لكنهــم كانــوا يأتــون لزيــارة المواقــع النيليــة مــن 

وقــت لآخر.هــذا الشــئ ينطبــق عــى كل ملــوك البليميــين ، ســواء أولئــك الذيــن ظهــروا في وثائــق كلابشــة  

أو الآخريــن الذيــن ظهــروا في وثائــق الجبلــين.)61(. هــذا الــرأي يبــدو معققــولًا جداوًيمكــن التدليــل عليــه 

مــن بعــض الروايــات. كمثــال روايــة أوليمبيــودورس ، فهــي تبــين بجــلاء أن الملــك لم يكــن موجــوداً في إبريــم 

عندمــا زار أوليمبيــودوروس المدينــة بصحبــة الفيلاركــوس والكهنــة.

    إذا كان الأمــر كذلــك ، مــن هــم أصحــاب مدافــن قــر إبريــم.  يبــدو ممكنــاً جــداً أن القبــور 

المميــزة بغرفتــي دفــن وتــلات كبــرة بعــض الشــئ كانــت قبــور الشــخصيات المهمــة في حكومــة إبريــم. 

نقصــد بهــؤلاء كل المســؤلين مــن حملــة  الألقــاب  فيلاركــوس ، هايبوتايرانــوس ، كاهنإلخ(.هــؤلاء يجــوز 

ــور المتوســطة والبســيطة فهــي   ــل ؛ أمــا القب ــات في وادي الني ــرة الحجــم في جبان ــور كب ــو في القب أن يدفن

مدافــن بقيــة المســئولين أو حتــى أفــراد مــن عامــة النــاس. المهــم في الأمــر أن مدافــن قــر إبريــم تعكــس 

الثقافــة الســائدة في بقيــة المنطقــة بــين أســوان وسيســيبي، ثقافــة المجموعــة س  التــي وجدناهــا في قبــور 

الســواد الأعظــم مــن ســكان المنطقــة.

ي.الآثار و التنقيب الأثري  في شرق السودان :

ــب في  ــين التنقي ــتت ب ــدود ومش ــة مح ــراء الشرقي ــي في الصح ــري  العلم ــب الأث ــا زال التنقي    م

ــام  ــى باهت ــوع الأول يحظ ــخصية أن الن ــا الش ــة. وملاحظتن ــب التاريخي ــخ والحق ــل التاري ــا قب ــب م حق

ــة  ــة ) بشــقيها المــري والســوداني(  قليل ــة في الصحــراء الشرقي ــات العامل ــة أخــرى البعث ــن جه ــر. م أك

جــداً  مقارنــة بعــدد البعثــات التــي تعمــل في المواقــع النيلية.عمومــاً  ، منــذ ثمانينــات القــرن المــاضي  بــدأ 

حــراك نشــط مــن قبــل بعثــات إيطاليــة اســتمرت تعمــل حتــى الآن. ثــم دخلــت الحقــل في العقــود الثلاثــة  

الماضيــة  بعثــات بولنديــة وأخــرى آســيوية  بعضهــا متعاونمــع أقســام آثــار في جامعــات ســودانية.

ــافها  ــم اكتش ــي ت ــة الت ــات المادي ــى الثقاف ــرف ع ــو التع ــرة ه ــذه الفق ــة ه ــن كتاب ــدف م    اله

ــة موضــوع هــذا البحــث ) 2200ق.م.-580م(   ــؤرخ للحقب ــي ت ــة ) موطــن البجــا( الت في الصحــراء الشرقي

ومحاولــة معرفــة هويــة أصحابهــا وهــل بالإمــكان نســبتها لأي مــن القبائــل البجاويــة المعروفــة تاريخيــاً.

    لحســن الحــظ تمــت تنقيبــات في مواقــع  تــم توريخهــا  لفــترة زمنيــة تقــع في إطارهــا الحقــب 
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

موضــوع بحثنــا؛  تنقســم مواقــع تلــك الفــترة الزمنيــة لقســمين ؛ الأول مواقــع تــؤرخ للألفيــة الأخــرة قبــل 

الميــلاد ؛ وهــذه  تقــع فيهــا الحقبــة البطلميــة المريــة والحقبــة الكوشــية النبتيــة. القســم الثــاني  مواقــع 

ــة  ــر، والمروي ــة في م ــة البيزنطي ــة الروماني ــا الحقب ــدرج فيه ــذه تن ــة ، وه ــة الأولى ميلادي ــؤرخ للألفي ت

المتأخــرة في كــوش.

    المعلومــات التــي ســنذكرها في الفقــرات التاليــة اســتقيناها بشــكل أســاسي مــن مقــال جامــع 

ــة المعــروف)62( .  ــار الصحــراء الشرقي ــر آث ــزو) A. Manzo ( خب ــة مان للأســتاذ أندري

   أهــم معــالم الثقافــة الماديــة في الصحــراء الشرقيــة التــي تــم توثيقهــا مــن هــذه الفــترة  معلــان؛ 

الأول فخــار أطلقــوا عليــه اســم فخــار الصحــراء الشرقيــة ) EDW ( .المعلــم  الثــاني قبــور بمنصــات 

ــة. أســطوانية حجري

ــدى  ــدى انتشــارها ؟ وإلى أي م ــا هــو م ــة وم ــك المنصــات الجنائزي ــة هــذا الفخــار وتل ــا صف م

يمكــن نســبتها للبجــا؟

أ.الفخار: 

ــر.  ــا مباخ ــع ربم ــكل راب ــر وش ــن القواري ــل م ــاك قلي ــات . هن ــين وكأس ــائعة فناج ــكال الش  الأش

الزخــارف المســتخدمة هــي الطبــع والتحزيــز. الألــوان الســطحية الأســود والأحمــر. تــم التقــاط هــذا الفخار 

ــى ســاحل  ــة ع ــة - وبيزنطي ــع روماني ــات ، ومواق ــوب وادي حام ــة جن ــع في الصحــراء المري ــن مواق م

البحــر الأحمــر المــري. في الســودان تــم العثــور عليــه في وادي العلاقــي ، وادي قبقبــة وفي جبــال الأحمــر 

ــة  ــى الحــدود الإريتري ــين ع ــا الجنوبي ــد شرق كســلا وفي مناطــق البج ــوت وفي روملدي ــة ، في طاب الداخلي

الإثيوبيــة.  أيضــاً تــم التقــاط هــذا الفخــار مــن مواقــع في النوبــة الســفى بخاصــة المنطقــة الممتــدة مــن 

كلابشــة لــوادي قطنــة. الاســتنتاج الــذي يمكــن طرحــه  بخصــوص انتشــار هــذا الفخــار هــو وجــود علاقــة 

بــين مســتخدمي هــذا الفخار)نفــترض أنهــم البجــا(  وبــين ســكان وادي النيــل وكذلــك الجاعــات المقيمــة 

ــارة أخــرى شــكل  ــع ؛ بعب ــح والمناف ــادل المصال ــب هــي تب ــة في الغال ــة العلاق ــة. طبيع ــلاع الروماني في الق

مــن أشــكال التجــارة بالمقايضــة ، يمكــن مقارنتــه بمــا كان يحــدث بــين المدجــاي والمريــين خــلال الفــترة 

الفرعونيــة. بضاعــة البجــا ربمــا شــملت منتجــات الحيوانــات مثــل اللحــم المجفــف والدهــون الحيوانيــة و 

مصنوعــات جلديــة كالنعــال والحقائــب. وربمــا شــملت كذلــك حيوانــات حيــة مــن ضــأن وأبقاروجــال.

ــر بلفــت  ــة. جدي ــة وأواني معدني ــب أقمشــة وحاصــلات زراعي ــل هــي في الغال ــة ســكان وادي الني بضاع

ــر  ــرة أك ــشر اســتخدامه بوت ــرن الأول ق.م. لكــن انت ــاه أن الجمــل دخــل أرض البجــا في حــوالى الق الانتب

ــببها  ــوا س ــترة  أرجع ــذه الف ــن ه ــع م ــادة في المواق ــار زي ــراء الآث ــظ خ ــد لاح ــترة الرومانية.وق ــلال الف خ

لســهولة حركــة القبائــل بســبب اســتخدام الجمــل كوســيلة فعالــة للركــوب والنقــل والحركــة.

ــذا  ــا ه ــد فيه ــي وج ــفى الت ــة الس ــن النوب ــع م ــك المواق ــة أن تل ــن ملاحظ ــرى يمك ــن جهةأخ م

الفخــار كانــت ، بحســب المصــادر الكتابيــة ،  مــن ضمــن مملكــة البليميــين. وعليــه يمكــن أن  ينســب هــذا 

الفخــار للبليميــين مــع لفــت الانتبــاه إلى أنــه كان يمثــل نســبة ضئيلــة جــداً مــن جملــة الفخــار المكتشــف 
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أ.د. سامية بشير دفع الله

ــودانية (  ــة ، س ــة ، روماني ــم )مري ــددة بالإقلي ــات متع ــذي يشــر لوجــود إثني ــفلىلأمر ال ــة الس في النوب

كانــت تقيــم في المنطقــة أو تعرهــا جيئــة وذهابــاً.

ب. المنصات الجنائزية الحجرية :

  هــذه المنصــات تمثــل الجــزء العلــوي مــن القبوروقــد تلاحــظ ارتباطهــا بالفخــار الســابق ذكــره 

ــن  ــة س م ــة المجموع ــور ثقاف ــزة لقب ــلات الممي ــوال الت ــن الأح ــال م ــأي ح ــبه ب ــات لا تش ــذه المنص . ه

ــث وجــد  ــوارات( حي ــر ن ــن بجــا الداخــل ) ب ــة م ــل مجموع ــا تمث ــة أنه ــة الســفى. طرحــت نظري النوب

ــدة   ــوت عــى جثامــين تتحــذ الرق ــور تحــت هــذه المنصــات احت ــة.  القب ــا فخــار الصحــراء الشرقي بمعيته

ــا  ــات مشــابهة وصفه ــور عــى  دفن ــم العث ــه   ت ــر أن ــر بالذك ــن فطحاء.جدي ــر دف ــة داخــل حف القفصائي

خبــر الأنروبولوجيــا الطبيعيــة ســتراوهول ) Strouhal( في وادي قطنــة في النوبــة الســفى. أشــكال أخــرى 

مــن القبــور ذوات المنصــات الحجريــة ولكــن باختلافــات هندســية شُــوهدت في منطقــة ســنكات – هيــا 

في ولايــة البحــر الأحمــر الســودانية. لكــن لم يصــل الخــراء لتفســر بشــأنها ؛ ربمــا مزيــد مــن التنقيبــات 

ــا. المســتقبلية تكشــف عــن هويته

خلاصات واستنتاجات: نظام الملك والحكم والإدارة في مملكة البجا البليميين

    عــى ضــؤ المــادة التــي اســتعرضناها في الصفحــات الســابقة المتعلقــة بالبليميــين ســواء كانــت 

كتابيــة أو آثاريــة توصلنــا للخلاصــات الآتيــة:

أ. طبيعة الملكية البلمية وأصلها:

 الملكيــة البليميــة  ملكيــة رعويــة مــن نــوع خــاص ،  انبثقــت مــن نخبــة أرســتقراطية  يجــوز أنهــا 

قبيلــة البليميــين نفســها . ومــن ثــم اعترفــت بقيادتهــا  قبائــل أخــرى تســكن  الصحــراء الشرقيــة ارتضــت 

ترؤســها لهــم وتقديــم فــروض الــولاء والطاعــة لهــا . ســبب الانقيــاد لقبيلــة معينــة ربمــا يعــود لعوامــل 

ــل  ــون لعوام ــا يك ــة . وربم ــة العددي ــع أو الكثاف ــراء في القطي ــل ال ــارة مث ــة المخت ــرت للقبيل اجتاعيةتوف

ــاة  ــداوة والحي ــم ينتهجــون الب ــل  في الإرث باعتبارهــم جميعه ــة القبائ ــع بقي ــل اشــتراكها م ــة  مث تاريخي

الرعويــة بــكل مناقبهــا ، مثــل التكافــل والمــرؤة والشــجاعة ، وحتــى مثالبهــا ، المشروعــة في عرفهــم ، مثــل 

النهــب والإغــارة كأســلوب للحيــاة. هــذا النــوع مــن نظــم الحكــم  الــذي يعــترف بقيــادة نخبــة حاكمــة 

)ruling cast( توجــد منــه نمــاذج في مجتمعــات رعويــة في شرق إفريقيــا مثــل الصومــال وفي شــال إفريقيــا 

عنــد الطــوارق.

  فيــا يتعلــق بملــوك البليميــين لاحــظ بعــض العلــاء أن الشــكل االمرســوم في الوثيقــة الأولىمــن 

وثائــق الجبلــين هكــذا  )ــــــΟ( باعتبــاره ختــم الملــك ،   يشــبه لحــد كبــر أشــكال هندســية يشــاهدها 

المــرء مــع رســومات الصخــور في الصحــراء الشرقيــة )63(. هــذه العلامــة فسرهــا الأســتاذ كوبــر بأنهــا  »  رمــز 

قبــي » .وقــال: في وثيقــة الملــك خراخــان يرمــز هــذا الشــكل لقبيلــة البليميــين تحديــداً .وأشــار إلى أن هــذا 

الشــكل)ــــΟ(ينتشر في كثــر مــن مواقــع رســومات الصخــور في الصحــراء الشرقيــة القريبــة مــن وادي النيل 
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

وفي  مواقــع داخليــة كذلــك ويكــون مصاحبــاً لــه  تصاويــر لجــال وعلامــات أخــرى وهــو أينــا وجــد يعنــي 

وجــود نفــوذ بلمــي ) انظــر الخريطــة 2(.

ــا في  ــيلوس ) ك ــب باس ــاً لق ــذ أحيان ــتقراطية اتخ ــة أرس ــن قبيل ــدر م ــي المنح ــك   البلم    المل

رســالة فونــين( وأحيانــاً أخــرى لقــب باسليســكوس. وقــد دارجــدل كبــر في الأدبيــات بخصــوص اســتخدام 

ــون اســتخدام »  ــوا يتجنب ــين كان ــاء القبيلت ــه أن زع ــت خلاصت ــين،  كان ــين والنوبادي ــد البليمي ــين عن اللقب

ــة الرومانيــة كان الملــوك  ــه اللقــب الخــاص بالإمراطــور. في مختلــف ولايــات الإمراطوري باســيلوس »  لأن

ــب »  ــذون لق ــوا يتخ ــات كان ــب اتفاقي ــا بموج ــة معه ــل المتحالف ــاء القبائ ــة وزع ــين للإمراطوري التابع

باسليســكوس«الذي يعنــي في اللغــة الإغريقيــة الصحيحــة  ملــك ثانــوي. تفســرنا لتســمية فونــين نفســه 

باســيلوس  ســببه واحــد مــن أمريــن؛ إمــا لجهــل مــن الكاتــب وهــذا هــو التفســر الأرجــح ، أو أن فونــين في 

ذلــك الوقــت قــد أعلــن تحــرره مــن الاتفاقيــات الســابقة مــع الإمراطوريــة وهــو جائــز في ظــل مــا ذكرنــاه 

مــن سياســات الإمراطــور مارســيانالذي ربمــا تســبب في اســتفزاز القبائــل عندمــا قــرر وقــف الإعانــات.

كان لملــك البليميــين حقــوق عــى رعايــاه أهمهــا الــولاء والطاعــة والإخــلاص. بالمقابل عليــه واجبات 

و مســئوليات تجــاه كل القبائــل التــي ارتضــت قيادتــه ؛ فهــو مســئول مســئولية مبــاشرة عــن تأمــين المرعــى 

لحيواناتهــا ولــو اقتــى ذلــك الذهــاب للحــرب. وهــو مســئول كذلــك عــن الحايــة الشــخصية لرعايــاه؛ 

لقــد شــاهدنا في رســالة فونــين اصرار الملــك البلمــي  عــى معاقبــة  الجنــاة  مــن رجــال ســيلكو الذيــن قتلــوا 

آيينــي المحســوب عــى فونــين. مــن ذات الرســالة نفهــم أن الملــك وحــده هــو الــذي بيــده إعــلان الحــرب. 

وإذا وقعــت الحــرب يقودهــا الملــك بنفســه.

ــي  ــة الت ــة البيزنطي ــيادة الروماني ــع  للس ــادي( كان يخض ــره النوب ــه نظ ــي ) ومثل ــك البلم    المل
قيدتــه باتفاقيــات تجعــل مــن ضمــن شروطهــا الــولاء للإمراطور.هــذه الاتفاقيــات تعُــرف عنــد الرومــان 
بنظــام الfoederateوهيمطبقــة مــع كثــر مــن رؤســاء القبائــل في أطــراف الإمراطوريــة مثــل أرمينيــا أو 
شــال إفريقيــاأو بــلاد الشــام .  بموجــب هــذا النظــام تقــدم الإمراطوريــة لرؤســاء القبائــل أرض ومعينــات 
ــم.  ــا دور في اختياره ــون له ــرض أن يك ــك بغ ــارات الملُ ــم ش ــا منحته ــا أيض ــة  ، وربم ــنوية راتب ــة س مالي
ويعتقــد الأســتاذ كــروان إن القــرص المجنــح في صــورة الملــك ســيلكو في معبــد كلابشــه قصُــد منــه تجســيد 
الســيادة الرومانيــة عــى  مملكــة ســيلكو)64(  ونحــن نتفــق معــه في هــذا االــرأي  . بالمقابــل تلتــزم القبائــل 
بعــدم مهاجمــة حــدود الإمراطوريــة ،بــل تلتــزم أيضــاً بحايــة الحــدود مــن هجــات  القبائــل الأخــرى. 
وربمــا طلُــب منهــا أحيانــاً  إرســال مقاتلــين مــن رجالهــا يقودهــم جــرالات محليــون للمســاعدة في حروبــات 
ــوي  ــتين ) 518- 526 م( كان ين ــور جس ــة إن الإمراط ــجلات البيزنطي ــت الس ــاً ، تثب ــة. تاريخي الإمراطوري
ــب في المصــادر  ــيبا )أو كال ــلا أش ــك أكســوم  ع ــين لمســاعدة مل ــين والنوبادي ــن البليمي ــين م ــال مقاتل إرس
ــذي ارتكــب مجــازر بحــق  ــك حمــر ال ــواس  اليهــودي ، مل ــه ضــد ذو ن الأكســومية (  المســيحي في حرب

المســيحيين في ظفــار ونجــران)65(.

برأينــا إن أول اتفاقيــة بــين ملــك بليمــي  وبــين الرومــان كانــت في عهــد دايوكليشــيان وهــي التــي 

ــد أسســت عــى النظــام نفســه ،  ــين كذلك.وق ــك النوبادي ــة مل ــا بروكوبيوس.وشــملت الاتفاقي أشــار إليه
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ــم  ــا وهــي ســلامة الحــدود، فل ــث حققــت مراميه ــا ، حي ــام نجاحه ــت الأي نظــام ال foederate. وقدأثبت

تحــدث تعديــات عــى جنــوب مــر طيلــة الفــترة بــين عهــد دايوكليشــيان وعهــد مارســيان. وفي عهــد هــذا 

الأخــر ) 450-457 م( حــدث الهجــوم المشــترك البليمــي النوبــادي عــى المواقــع الرومانيــة في جنــوب مــر. 

لكــن بمــا أن  بروكوبيــوس ذكــرأن  الاتفاقيــة كانــت ســارية حتــى عهــد جســتنيان ، فهــذا يعنــي أن 

توقفهــا في ســنة 452م كان مؤقتــاً وتــم معــاودة العمــل بهــا مــن بعــد ذلــك. دليــل آخرلعــودة الاتفاقيــة مــا 

أشــارت إليــه بعــض الوثائــق البيزنطيــة مــن أن الإمراطــور جســن الأول ) 518- 526م( ســلف جســتنيان  

كان ، كــا أســلفنا الذكــر ،  قــد فكــر في اســتخدام جنــود مقاتلــين مــن البليميــين والنوباديــين لمســاعدة ملــك 

أكســوم ) كالــب( في حربــه ضــد ملــك حمــر المســيحي ذو نــواس. مثــل هــذا القــرار لا يصــدر إلا في وجــود 

اتفاقيــة مســبقة مــع القبيلتــين .

هذا عن السيادة الرومانية عى البليميين ،  هل كانت لمروي سيادة عى مملكة البليميين؟

هنــاك عــى الأقــل مصــدر إغريقــي واحــد ، روايــة إراتوثينــس ، زعــم أن ألبليميــين والميقابــاروي 

يخضعــون لمــروي. ربمــا يصــدق  هــذا الزعــم عــى البليميــين النيليــين في مراحــل مبكــرة مــن تاريــخ النوبــة 

الســفى ، لكــن حقيقــة  لا يوجــد دليــل حاســم عــى ســيطرة مــروي عــى البليميــين بعــد وصــول الرومــان 

ــراء  ــات في الصح ــف التنقيب ــارلم تكش ــة الآث ــن ناحي ــخينوس. م ــم دودي كاس ــلال إقلي ــر واحت ــم م لحك

ــة  ــروي في منطق ــوشي الم ــود الك ــر للوج ــن أي أث ــز (  ع ــزو وآدام ــب مان ــة ) بحس ــى اللحظ ــة حت الشرقي

البطانــة الشرقيــة والمنطقــة غــرب نهــر عطــرة )66(.

فيــا يتعلــق بــالإدارة ، اعتمــد البليميــون النيليــون في التدويــن عــى كتبــة مــن خــارج القبيلــة ، 
ربمــا مــن الجنســية المريــة واســتخدموا اللغتــين الإغريقيــة والقبطيــة. لكــن مســتوى الإغريقيــة كانمتدنيــاً 
 pidgin  لحــد بعيــد ؛ وهــي في رأي بعــض الخــراء ، أســوأ في المســتوى مــن الإغريقيــة الدارجــة المعروفــة ب
Greek.المدينــة الإداريــة الأولى هــي قــر إبريــم ، التــي كانــت أيضــاً أهــم مدينــة تجاريــة وفيهــا يقيــم 
ــاه الرجــل  ــل فيلاركــوس  ومعن ــة مث ــاً بيزنطي ــن ، ألقاب ــن ، مضطري ــار المســئولين .  اتخــذ هؤلاءالأخري كب
الأول في قبيلتــه ، أي شــيخ القبيلــة. اتخــذوا كذلــك لقــب هيبوتايرانــوس وهــو مقتبــس مــن نظــام الإدارة 
البيزنطيــة في مــر. الأســتاذ Rea في ترجمتــه لرســالة فونــين اســتخدم لترجمــة هيبوتايرانــوس  لفظــة أمــر) 
prince ( . الفيلاركوســيي شــيخ القبيلــة مبــاشرة  في التراتيبيــة الإداريــة ، وهويرتقــي لمنصــب الملــك بعــد 
وفاتــه. وعليــه يمكــن وصفــه ب » ولي العهــد ».  المصــادر تذكــر أيضــاً الكهنــة كمســئولين إداريــين. يتــولى 
هــؤلاء الموظفــون إدارة  أمــلاك ملــك البليميــين في المواقــع النيليــة والمواقــع الأخــرى المنتــشرة في الصحــراء 
الشرقيــة. أمــا الملــك نفســه ، كــا أســلفنا الذكــر ،  فهــو يقيــم في الصحــراء الشرقيــة في موقــع غــر بعيــد 

مــن ممتلكانــه النيليــة.

مصادر دخل مملكة البليميين:

نستشــف مــن مصادرنــا أن مملكــة البليميــين كانــت تحصــل عــى احتياجاتهــا مــن المــوارد للــرف 

ــائل  ــة لوس ــة  ، إضاف ــك القديم ــة  في المال ــة المعروف ــائل التقليدي ــر الوس ــة ،  ع ــاتها الإداري ــى مؤسس ع
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البجا و شرق السودان  في العصر التاريخي القديم)2200 ق.م.  إلى 580 م(

أخــرى. وهكــذا  ربمــا شــكللت الرائــب والرســوم والإتــاوات  المــورد الأول المهــم. الرائــب تفــرض عــى 

ــة  ــاوات عــى القوافــل التجاري ــا المنتجــين مــن مزارعــين وحرفيــين ومــربي الماشــية ،  والرســوم والإت الرعاي

العابــرة وعــى تجــارة الموانــئ. ومعظــم مدخــلات هــذا المــورد يكــون في شــكل مــواد عينيــة ) محاصيــل 

زراعيــة ، بضائــع ،حيوانــات حيــة  إلــخ(.

  وضــع البليميــين كحليــف للرومــان ضمــن لهــم مــورد ثابــت مــن المــال يصلهــم ســنوياً  يمكــن 

وصفــه بالإعانــات الإمراطوريــة. وهــذه كانــت تعطــى في شــكل أوزان أو ســبائك مــن الذهــب أو الفضــة. 

ــور  ــات القب ــر مــن مقتني ــات بكث ــة البليميــين والنوباديــين نرجــح الفضــة ، حيــث جــاءت التننقيب في حال

مصنوعــة مــن الفضــة. وجــاء ذكــر الفضــة في رســالة فونــين لأبــورني. 

   مــن الوســائل  غــر التقليديــة للحصــول عــى مــوارد وســيلة الإغــارة عــى الســكان وعــى الأديــرة، 

والقيــام بعمليــات نهــب وســلب وأسر الرجــال والنســاء. وتحدثنــا المصــادر أن الأسرى يتــم تخليصهــم مــن 

الأسر بعــد أن تدفــع لهــم ديــات مــن قبــل الســلطات أو الكنائــس أو الأديــرة. هــذه الوســيلة لجنــي المــال 

ربمــا اســتهجنها الكثــرون لكنهــا ربمــا بــدت في عُــرف قبيلــة البليميــين أمــرأً عاديــاً يصنــف في خانــة إرث 

القبيلــة.

هل استغل البليميون ذهب الصحراء الشرقية؟

     الإجابــة عــى هــذا الســؤال هــو أننــا لم  نعــر في أي مــن المصــادر نصيــة أو آثاريــة عــى مؤشرات 

بــأن البليميــين  اســتغلوا الذهــب الــذي اشــتهرت بــه بلادهــم.، ربمــا لصعوبــة اســتخراجه وخطــورة العمــل 

ــوس القيــري أنهــم يســيطرون  ــاك مصــادر أشــارت للزمــرد  حيــث ذكــر أبيفاني في مناجمــه .  لكــن هن

عــى جبــل فيــه مناجــم الزمــرد يقــع في وســط المســافة بــين برنيــك ومنطقــة طيبــة. وثائــق الجبلــين تبــين 

مارســة البليميــين تجــارة الرقيــق ، التــي شــملت الجنســين.

ثالثاً :بجا الميقاباروي :

جــاء ذكــر الميقابــاروي في عــدة روايــات كلاســيكية أقدمهــا روايــة إراتوســثينس مــن القــرن الثالــث 

ق.م. )أعــلاه ص13( ثــم روايــة ســترابو )أعــلاه 15(.

مــا يمكــن اســتنتاجه  مــن الروايتــين أن موطــن الميقابــاروي يتداخــل لحــد كبــر مــع البليميــين، فهم 

الأكــر قربــاً للبــلاد المريــة الجنوبيــة و كذلــك لمــروي ، بــل هــم ، مثــل البليميــين  يخضعــون لمروي.وهــم 

،كــا البليميينأيضــاً ، اســتقروا في مــدن مريــة جنوبيــة وتصاهــروا مــع المريــين . وقــد جــاءت الإشــارة 

إليهــم في برديــات مريــة تحــت المســمى« مخــر«. والدليــل عــى اندماجهــم في الحيــاة المريــة مــا جــاء 

ــزواج شــخص  ــق ل ــي توث ــع الت ــد بطليمــوس الراب ــن عه ــي ) Hauswaldt 15  ( م ــة بالديموطيق في الردي

اســمه بابــوس وصــف بأنــه » مخــر ولــد بمــر«.  وقــد ذكــرت الوثيقــة اســم  والــد بابــوس حرمــوسي الــذي 

نتوقــع أن يكــون بليمــي الهويــة . لكــن في وثيقــة مختلفــة  ) 6Hauswaldt ( نجــد توثيقــاً لــزواج رجــل 

اســمه حرمــوسي ) هــو بــلا شــك نفــس الرجــل المذكــور في الوثيقــة الســابقة(  مــن امــرأة مريــة وصــف 
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فيهــا الــزوج حرمــوسي  بأنــه » بليمــي ولــد في مــر« . هــذا يشــر إلى أن المريــين مــا كانــوا يفرقــون بــين 

الإثنيتــين البليميــة والميقاباريــة. وربمــا بفعــل التصاهــر ذابــت الفــوارق الإثنيــة بينهــا.

ما علاقة مخرفي المصادر المرية الديموطيقية  بالميقاباروي في المصادر الإغريقية؟

خلــص الكاتــب مولــر Moller وزميلــه شــبيقلبرج بعــد التحــري الدقيــق، خلصــا بمســاواة مخــر 

المريــة بميقابــاروي الإغريقيــة التــي جــاءت في روايتــي إراتوســثينس و ســترابو)67(.

رابعا: بجا التروقوديت:

ــال إن  ــر الأحمروق ــواحل البح ــت)68(في س ــا التروقلودي ــن بج ــدد وط ــثينس  ح ــؤرخ  إراتوس      الم

ــة. لكــن  ــل الشرقي ــين مــروي الواقعــة عــى ضفــة  الني ــاً بينهــم وب ــاك مســافة مســرة 10 إلى 12 يوم هن

ســترابو الــذي كتــب في أواخــر القــرن الأخــر ق.م.  لم يميــز موطنهــم عــن بقيــة القبائــل الأربــع التــي ذكرهــا 

واكتفــى بقولــه جنــوب أســوان. وربمــا كان في ذلــك إشــارة لنــزوح جاعــات منهــم مــن ســاحل البحــر للنيــل 

منــذ نهايــات الفــترة البطلميــة ومــن ثــم اختلاطهــم بالبليميــين وبقيــة القبائــل المنتــشرة جنــوب أســوان. 

ــة  ــل دقيقــة في رواي ــم بتفاصي ــوا عــى الســاحل ، فقــد جــاء وصفه ــن ظل ــت  الذي ــا التروقودي أم

مطولــة  للمــؤرخ ســترابو لكنــه ذكرهــم  تحــت مســميات جديــدة بحســب  عاداتهــم الغذائيــة ؛  مثــل » 

أكلــة  الجــذور ، أكلــة البــذور، أكلــة اللحــوم ، أكلــة الأفيــال إلــخ ».  ويبــدو أن ســترابو كان يملــك معلومــات 

ــه إن لهــم حكامــاً  ــا عنهــا بكثــر مــن التفاصيــل. مــن ذلــك قول ــة التروقوديــت فحدثن محــددة عــن قبيل

يتولونهــم ، وعندهــم عــادة شــيوع الزوجــة ، لكــن يســتثنى مــن ذلــك الحــكام فــلا يشــاركهم في زوجاتهــم 

أحــد.  ووضــح أنــه مــن يغــوي زوجــة الحاكــم يعاقــب بدفــع غرامة.ووصــف  ســترابو نســائهن وزينتهــن 

قائــلاً بأنهــن يطلــين جفونهــن بلــون أســود ويلبســن قلائــد مــن صــدف عــى ســبيل التائــم . وقــال إن 

ــال  ــال إلا  بدخــول النســاء والتوســل للرج ــى القت ــى ولا ينته ــون بســبب المرع ــت يقتتل ــال التروقودي رج

ــة  ــان عــى الطريق ــادة الخت ــال عندهــم ع ــم وثيابهــم وأســلحتهم . وق ــك  وصــف غذاءهــم وشرابه .كذل

ــافروا  ــال إذا س ــفرهم ، فق ــن س ــدث ع ــم تح ــم، ث ــث موتاه ــم جث ــادة دفنه ــف ع ــا وص ــة . ك المري

يســافرون ليــلاً و بصحبتهــم أجــراس يثبتونهــا عــى حيوانــات الركــوب الغــرض منهــا تخويــف الحيوانــات 

المتوحشــة )69(. 

مــن الكتــاب الكلاســيكيين الذيــن وصفــوا  عــادات قبيلــة التروقوديــت الكاتــب الرومــاني  بلينــي  

ــى  ــون ع ــت يعيش ــال إن الترقودي ــم . فق ــطة رجاله ــال بواس ــد الأفي ــة  صي ــهاب كيفي ــف بإس ــذي وص ال

صيــد الفيــل، وربمــا قصــد بذلــك أنهــم  يعتمــدون عــى الفيــل في غذائهــم ) أكلــة الأفيــال عنــد ســترابو( 

ــي   ــال بلين ــب بشــكل خــاص.  ق ــا الأجان ــة  يرغــب فيه ــه كســلعة تجاري ــن ناب ــك في الاســتفادة م . وكذل

إنهــم يصطــادون الأفيــال مــن علــو الأشــجار فينــزل الصيــاد عــى الفيــل البطــئ الحركــة الــذي يكــون  في 

آخــر القطيــع ويقبــض عليــه بشــكل محكــم ويقــوم ببــتر عرقوبــه ليعيقــه عــن الحركــة. فينتــج عــن هــذه 

الطريقــة في الصيــد  أفيــال عرجــاء أوأخــرى  عاجــزة عــن الحركــة تمامــاً)70(.  
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ــوس  ــاني فيلادلفي ــوس الث ــة أن بطليم ــر الســجلات البطلمي ــة المصــادر الرســمية ، تذك ــن ناحي م

)285- 246 ق.م.( كان لــه اهتــام خــاص بالحصــول عــى أفيــال إفريقيــة لاســتخدامها في الحــرب بعــد 

مــا ســمع بنجــاح حــرب الأفيــال في الهنــد وعنــد الســليوقين في ســوريا . ويقــال أنــه بــذل جهــوداً كبــرة 

لترويــض الأفيــال الإفريقيــة مــن البجــا لكنــه فشــل وتخــى عــن المــشروع نهائيــاً. وربمــا كان مــن أســباب 

فشــله عــدم تفاعــل البجــا ســكان المنطقــة الســاحلية  مــع مشروعــه وعــدم رغبتهــم المســتمرة في التعامــل 

 The Periplus of the Erytherean Sea  ــس ــف البربلي ــا مؤل ــة حدثن ــاء. وعــن هــذه الخصل ــع الغرب م

ــه .  أشــار المــلاح  ــه و مواني ــداً في التعريــف بالبحــر الأحمــر وتجارت ــبر رائ ــذي يعت أو المــلاح المجهــول ال

ــة  ــم بالبدائي ــة الســمك » وصفه ــم مســمى  » أكل ــق عليه ــن ســكان الســاحل أطل ــة م ــول لجاع المجه

ــن  ــب الذي ــن كل الأجان ــرون م ــم ينف ــن الصخــور ، وإنه ــوف ب ــم يعيشــون في كه ــال إنه والانطــواء وق

يهبطــون عــى الســاحل بقصــد التجــارة)71(.  برأينــا أن مســمى » أكلــة الســمك » يشــر للبجــا التروقوديــت 

عــى وجــه التحديــد ، وذلــك اســتناداً عــى روايــة إراتوســثينس التــي تبــن أن المســافة بينهــم وبــن مــروي 

ــاك أســباب  ــد هن ــك البطلمــي بالتأكي ــق بفشــل مــشروع المل ــا يتعل ــاً .في ــغ مســرة 10 إلى 12 يوم تبل

أخــرى منطقيــة أدت لفشــل سياســة اســتخدام الأفيــال الإفريقيــة في الحــرب مــن بينهــا صعوبــة ترحيلهــا  

إلى مــصر. ومــن بينهــا كذلــك أنهــا لم تثبــت كفــاءة عاليــة تســتحق عنــاء جلبهــا وتأليفهــا وتدريبهــا.

ذات المصادرتنســب  لبطليمــوس الثــاني اهتامــه بتجــارة البحــر الأحمــر فتذكــر أنــه أنشــأ عــى 

ســاحله في أرض البجــا  مرفــأ برنيــس ) أو برنيــك( ومرفــأ بطليمــوس ثــرون  بهــدف إنعــاش تجــارة العــاج 

والصمــغ ودروع الســلاحف والتوابــل والأحجــار الكريمــة . فبينــا اتفــق المؤرخــون أن مرفــأ  برنيــس كان 

ــرون .  ــراً حــول موقــع بطليمــوس ث ــاً كب عــى الســويس في الســاحل المــصري، نجدهــم اختلفــوا اختلاف

لكــن تــم حســم الجــدل بعــد أن قــام  العــالم كروفــوت برحلتــن متتاليتــن  للمنطقــة في مطلــع القــرن 

المــاضي مصطحبــاً معــاه كتــابي ســترابو وبطليمــوس وكتــاب المــلاح المجهــول ، وخلــص بحثــه إلى أن المــكان 

المناســب لموقــع بطليمــوس ثــرون هــو موقــع عقيــق الحاليــة)72(.) خريطــة 1(.

ــة  ــة مقول ــش عدولي ــرأ في نق ــث )  246- 221 ق.م.( نق ــوس الثال ــالي  بطليم ــد الت ــن  العه   م

تنســب للملــك. يقــول فيهــا إنــه خــرج مــع والــده لحــرب الآســيوين مســتخدمن أفيــالاً جلبوهــا مــن 

بــلاد  التروقوديــت و بــلاد الإثيوبيــن)73( . مــن ناحيــة أخــرى هنالــك العديــد مــن الروايــات تتحــدث عــن 

ــال و تذكــر أســاء موظفــن أرســلوا لســاحل البحــر  ــد الأفي ــة تعمــل في صي ــة حكومي مؤسســات بطلمي

الأحمرالإفريقــي لإقامــة محطــات لتصديــر الأفيــال. مــن أشــهر هــذه  المحطــات بطليمــوس ثــرون التــي 

ــل  ــون بتحمي ــون ، يقوم ــون مصري ــات موظف ــذه المحط ــل في ه ــابقة . يعم ــرة الس ــا في الفق ــا إليه أشرن

الأفيــال في ســفن ونقلهــا لمــصر حيــث يتــم ترويضهــا.  و هكــذا تؤكــد هــذه المصــادر وصــول البطالمــة 

ــر ثقــافي أو غــره ترتــب عــى وصــول الأجانــب  ــا عــن أي أث لأرض البجــا  االتروقوديــت لكنهــا لا تحدثن

لهــذه المنطقــة.
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الهوامش:

منتر إبراهيم. السودان باكراً وما قبل التاريخ . نسخة مترجمة من النسخة الإنجليزية :( 1)

.Sudan Early and Pre-history  .  Sudan is the origin of Humanity .  Sudapedia .2018

(2 ) Masojc . M.  & Ahmed Nasr. EDAR. East Desert  Sudan . When the Sahara was .

Green

Polish Archaeological Research on the Prehistory of North Africa. 2019.  59-62.

)3( . Masojc. M .  et al.  Saharan Green Corridors and Middle Pleistocene . Hominin 

Dispersal across the Eastern Desert. Sudan.   Journal of Human Evolution  . vol. 

130.  2019.  p.141150-.

)4( Kirwan. L.P.  Studies in the Later History of Nubia  .Liverpool  Annals of 

Archaeology and Anthropology  vol. 24.  1937. p. 67105-. P.  70. See also Plumley :

)5( Plumley.J.M. An Eighth Century  Arabic Letter to the King of Nubia. Journal of 

Egyptian Archaeology. . 61.  1975. 241245-.

)6( Rilly . C.   Language and Ethnicity in Ancient Sudan. in ed. Anderson J.R. and D. A .Welsby  

.The Fourth Cataract and Beyond. Proceedings of the 12th International Conference for 

Nubian Studies .The British Museum . London .2014 .  1169- 1188. p. 1175.

)7( Bechhaus-Gerst .M .   Beja Identity in Tu -Bedawie . In ed. G. Takacs.  Egyptian and 

Semito - Hamitic   ) Afro-Asiatic( Studies in Memorium of W. Vycichl .  Leiden. 

2004.  195- 204. p.196.

)8( Michaux-Colombot.D.   Pitfall Concepts in the Round of ‘ Nubia’ Ta-Sety, Nehesy, 

Medja, Maga and Punt Revisited  . In ed.  Anderson. J.R.  and . D. A. Welsby. The 

Fourth Cataract and Beyond. Proceedings of the 12th international Conference for 

Nubian Studies. The British Museum. London . 2014.  507522- . p. 516

)9(  Christide. V.  Ethnic Movements in Southern Egypt and Northern Sudan: 

Blemmyes-Bega  in Late Antique and Early Arab Egypt. Listy  Folologicke/ Folia 

philoligica/. 1980. Roc. 103. 129143-. p.129130-

التسمييات ) بلهمة ، قرولة ، هرتلة إلخ ( ذات الجرس الذي يوحي بمعناها ، توجد منها أمثلة أخرى ( 10)

لعل أشهرها الإغريقية  βαρβρος التي تعني ، بالنسبة للمتحدثين بالإغريقية ، لغة غر مفهومة. 

ومن باربروس اشتقت لفظة برابرة وهو الاسم االذي أطلقه المريون الحديثون عى المريين 
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والسودانيين المتحدثين بلهجات نوبية مثل الكنزية والحلفاوية والمحسية والدنقلاوية. وما زالت لفظة 

برابرة سائدة في مر والسودان.

مصطفى محمد مسعد. بعض مظاهر العلاقات بين الجزيرة العربية وأوطان البجة بشرق السودان ( 11)

قبل الإسلام. منشور في: الجزيرة العربية قبل الإسلام. الكتاب الثاني. الرياض . 1984 . إشراف عبد 

الرحمن الطيب الأنصاري.391 - 400. ص 391. مصطفى محمد مسعد. المرجع السابق. ص. 394.   

)12(  Paul. A. 1954. A History of the Beja Tribes of the Sudan. Cambridge.1954. p. 20.

الآن لم يعد المصطلح  حامي مستخدماً وسط  العلاء.  يبدو أنه تمت الاستعاضة عنه بالعرق الرابع  وهو 

العرق البني أو عرق البحر المتوسط . لكن اللفظ حامي والعرق الحامي  في الأساس اختراع أوروبي ظهرا  في 

القرن التاسع عشر  قصد بالعرق الحامي أن يكون هو والعرق السامي تصنيفين فرعيين للعرق القوقازي. 

وقد نسبوا للعرقين الحامي والسامي جلب الحضارة والتقنيات المختلفة لشعوب جنوب غرب آسيا ) 

الساميون( وللشعوب الإفريقية ) الحاميون(. من المفارقات أن  النظرية الحامية الأوربية ترفض نسبة 

العرق الحامي لحام ابن كوش ابن نوح الذي يعتر في التقاليد التوراتية أب العرق الزنجي. 

)13(  Smith. G. E. The Ancient Egyptians and the Origin of Civilization. London & New 

York. 1911. P. 69.

. محمد صالح ضرا ر. تاريخ شرق السودان. مالك البجة  قبائلها و تاريخها. الجزء الأول. القاهرة. ( 14)

1992. ص. 36. & 38.

 كريستيد ، مرجع سابق ، ص 130.                                              ( 15)

)16(  Michaux-Colombot. 2014.  op.cit. p. 516.

سامية بشر دفع الله . تاريخ الحضارات السودانية القديمة. ط2. الخرطوم . . 2011ص 128.( 17)

 توجد قائمة في مقال الكاتبة  ليزسكا تحتوي عى المصادر الأساسية  التي ذكرت المدجاي ، أو موطنهم ( 18)

:Liszka أو ألقاب ارتبطت بهم منذ ظهور الاسم وحتى نهاية فترة الاضمحلال الثانية.  أنظر

)19( Liszka. K.  We have come from the well of Ibhet : Ethnogenesis of the Medjay .  

Journal of Egyptian History. 4 .2011  .p 151-154.

أشارت  الكاتبة مشو- كولومبو ، المرجع السابق ،  509 ، إلى منظر غر منشور منحوت في مقصورة  قر 

لنبيل  مري اسمه شياي  بموقع  كوم الكفار في جنوب مر.  كان شياي حاكاً لمحافظة قفط . يصور 

المنظر في  مساحة تقدر ب ثلاث أمتار ، عدد سبعة عشرة من رجال المدجاي يضعون ريشاً عى رؤوسهم . 

المنظر لا يقطع بأنهم مقاتلون لكنه يشي بأنهم مرتبطون في وظيفة ما مع هذا النبيل ربما كانت عسكرية 

أو غرها.

)20(  Smither . P.C   The Semnah Dispatches. Journal of Egyptian Archaeology . 31. 

1945. p. 310-.
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)21(  Liszka. K.  2011. op. cit. p. 157.

)22(  Michaux-Colombot. 2014. op. cit. p. 513.

 انظر سامية بشر دفع الله. تاريخ مملكة كوش: نبتا و مروي. ط2. مطبعة جامعة الخرطوم. 2021* ( 23)

، ص 111 ، 117، 123

(24 ) Beitak . M.  The C-Group and Pan-Grave Culture in Nubia . Sixth International 

 Conference for Nubian Studies. Uppsala. 1986. Pre- Publication of Main Papers. In ed.

.p. 123.- 124 .128-Hagg . T. Nubian Cultures Past and Present . Bergen. 1987. 113

)25( Rilly . C.   Language and Ethnicity in Ancient Sudan.2014. op.cit. p. 1169.

(26 ) Updegraph. R. T.  The Blemmyes I: The Rise of the Bemmyes and the Roman 

 Withdrawal  from Nubia under Diocletian.  AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER

 .ROMISCHEN WELT )ANRW(. Berlin and New York. 1988.  44- 106. p. 55

)27(  Macadam M. Fl.Temples of Kawa. vol. I. Oxford. 1949. pl. 16.  & Line 16.

)28(  Dafa’alla.S .B.  Political and Social Developments in Northern Nubia During the Post- 

Meroitic Period. Unpublished Ph.D. Dissertation. Cambridge University. 1980. P. 5455-.

 عن الرواية و ترجمتها انظر: سامية بشر دفع الله.  السودان في كتب الإغريق والرومان. مطبعة ( 29)

جامعة الخرطوم. 2021. الموضوع # 14. ص 60 .

)30(  Eide et al. FONTES HISTORIAE NUBIORUM here after: ) FHN( . vol. ii.  Bergen. 

1996. p. 657- 659.No.146. 

)31( . Castiglioni et al. The Gold Mines of the Nubian Desert during Meroitic Times: 

the latest Finds from Berenice Panchrysos. The 8th International Conference for 

Nubian Studies. Lile . 1994. 17-. See also the article by the same author. Castiglioni 

et al. The Ancient Gold Routes from Buhen  to Berenice Panchrysos. Meroitica 15. 

1999 . 501- 510. p.  503.

)32( .  Porter and Moss . Topographical Bibliography of Ancient Hieroglyphic  Texts , 

reliefs  and Paintings  vol. vii. 2nd ed. Oxford. 1951. p. 20. 

)33( . Strabo. Geography.  17. 1. 5354-. See  it also in : Eide et al. FHN.vol. III.) No. 190(.  

p.828832-.

(34 ).Eide et al. 1998. op. cit. p. 1065.  No. 284 

)35(  Magie. D. Scriptores Historiae Augustae. London. 1967- 1968.) life of Probos.

Probos 1(.
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 See also:

سامية بشر دفع الله ، السودان في كتب الإغريق والرومان. 2021. مطبعة جامعة الخرطوم.  الموضوع 

#47. ص 172.

)36(  Procopius. History of the Wars. ) 5 volumes( ed. and trans H.B. Dewing . 1914.   

vol. 1. The Persian  War. p 184- 189.  

)37(  Millet. N.B. Meroitic Nubia. Ph.D. Dissertation. Yale University. Microfilm Copy. 

Michigan. 1969

)38(  Millet. op. cit. p. 5556-

)39( Haycock. B.G. Philology and the use of written sources in reconstructing early 

Sudanese history. in ed. Abdalla. M. Studies in Ancient Languages of the Sudan. 

Khartoum. 1974. p. 6970-.

تناولت الكاتبة هذه الفرضية بكثر من التفاصيل والنقاش في الباب الرابع من  أطروحة الدكتوراه  ( 40)

التي قدمتها لجامعة كمردج:

Dafa’alla. S.B.  Political and Social Developments in Northern Nubia during the 

Post-Meroitic Period.Cambridge University. 1980. p. 55-86.

)41(  Griffith. F.l  .  Catalouge   of the Demotic Graffiti of the Dodecaschoenus.  

Oxford.1937. p.104105-. 

)42( Griffith. F. L.  Meroitic Inscriptions II. London.1912.  pp.2732-. See also Millet: The 

Kharamadoya Inscription  . Meroitic News Letter. 13. 1973. p. 3149-. 

. للمزيد عن رواية القس إبيفانيوس انظر كتابي: السودان في كتب الإغريق والرومان. 2021 . الموضوع ( 43)

 ، .No. 305Eide et al. 1998. op. cit.  p. 1115- 1121: رقم 50. ص  179.  انظر عنه كذلك

حيث أبرزوا نسخ للرواية بأكر من لغة من بينها اللاتينية والقبطية والجورجية . جدير بالذكر إن  

محرري مجموعة  FHN   قد اقترحوا توقيت  سيطرة البليميين عى كلابشة  لأواخرعهد الإمراطور 

ثيودوسيوس الأول ) -378 395 م( مفسرين الخطوة ردة  فعل لإصداره المرسوم االذي  قى بإبطال 

كل مظاهر الوثنية في كل ولايات الإمراطورية.  

)44( Eide et al. 1998. op. cit. p. 1079 - 1081.No. 293.

انظر سامية بشر دفع الله. 2021 ، مرجع سابق ص.176-177. موضوع # 49. انظر كذلك تحليل ل. ( 45)

توروك في:

Eide et al.FHN. vol. iii. 1998. p. 1086 -1087.

)46( Eide et al.FHN. vol. iii. 1998. p. 1126 and ff.No. 309  
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. رســالة فونــين هــي واحــدة مــن أربــع برديــات  عــر عليهــا في حزمــة  واحــدة اكتشــفت في قــر ( 47)

إبريــم في الســبعينات مــن القــرن المــاضي.  مكتوبــة بإغريقيــة متدنيــة المســتوى. الثــلاث الأخريــات 

يتعلقــن بموضوعــات أخــرى مكتوبــة  بالقبطيــة. عــن رســالة فونــين انظــر : 

:Eide et  al. 1998. op.cit. p. 1158-1159 ) No. 319(.See also

. Skeat . T. C  .  A Letter from the King of the Blemmyes to the King of the Noubades

:Journal of Egyptian Archaeology .63.  1977. 159- 170. See also

 Rea. J. The Letter of Phonen to Abourni  . Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphic.

.34. 1979.147-162

(48 )Eide et al.  FHN.III. 1998. op.cit.  No. 313.p. 1134 .

)49( . Eide et al.  FHN.III. 1998. op.cit. p. 1138- 1141.No. 314.

)50( . Eide et al.  FHN.III. 1998. op. cit. p. 1153- 1156. No. 318..

)51( .Eide et al. op.cit. p. 1157.

)52( .  Eide .et al . op.cit.  pp. 1147- 1151. No. 317

الترجمة العربية من عمل الكاتبة التي تعتقد  أن الترجمة التي قدمها إمري في تقرير تنقيبات قسطل 

و بلانة والمتعلقة بالسطر الأخر والتي تجري » النوباديين الآخرين الموجودين في الجنوب« ، تبدو أفضل 

 The Royal Tombs at: وتعطى المعنى الأقرب للواقع خاصة  عندما تقرأ مع نقش الملك عيزانا. أنظر

.Qustul and Ballana. Cairo.1938, p.15Emery.W.B.& Kirwan.L.P

(53 ) Kinglet( هو  ملك صغر βαϭιλιϛοκοϭ  المعنى الصحيح في الإغريقية للقب باسيليسكوس 

Eng.) لكن المتمعن لاستخدامه في نقش سيلكو سيقتنع أن السياق يقتضي العكس ، وهو » ملك 

الملوك » أو الملك الأعظم .  هذا الأخر مقابله الإغريقي  »باسيلوس ». وما يؤكد أن سيلكو  قصد أن 

يقول إنه ملك الملوك  وصفه للملوك الآخرين بلقب باسيلوس وأنه لا يتبعهم بل يكون في مقدمتهم. 

)54(  John of Epgesus. Ecclesiastical History. vol. iv.Trans. Payne-Smith.R.  1860. London. 

)55(  Eide et al. 1998. op.cit. p. 1108- 1109.No. 301.

)56( Eide et al. 1998. FHN. III. Nos. 331334-.p. 1196 and ff.

)57( Emery.W.B.  Nubian Treasure. London. 1948. p. 31.

)58(  For the works of Krall and Wessely see Bibliography FHN.op.cit. p. 1197. 

)59( Mills . A.J. The Cemeteries of Qasr Ibrim. London. 1982.

)60( Mills .op.cit.. p 1020-18 & 13-.

)61( Cooper.J.  A Nomadic state? The Blemmyean-Beja Polity of the Ancient Eastern 

Desert .The Journal of African History. vol. 61. No. 3. 2020. p. 393.
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)62( .Manzo. A. The Eastern Desert  in the ist millennium BCE and ist millennium  

C.E. The Oxford Handbook  of Ancient Nubia. ed. G. Emberling and B. Williams. 

Oxford. 2020. p. 671- 696, see especially pp.680688- and final remarks pp. 688 ff.

)63( Cooper. 2020. op.cit p. 393394-.

)64( Kirwan.L.P. The X-Group Problem.  Meroitica 6. 1982. 191124-. p.199.See also:

Dafa’alla. S.B. Some Aspects of the History of the Dodekaschoinos during the X-Group 

Period. Nubian Letters. Vol. 14. Feb. 1990. p.112-. p.68-.

)65( Eide et al. 1998. FHN. III. No327.p.1185.

)66( . Adams. W.Y. Kush and the People of East Africa.  Meroitica. 5, 1979. p. 9.

التنقيبات التي جرت في العقود الأخرة حتى عام 2020 لم تكشف عن أدلة تغر من مقولة أدامز في عام 

1979. انظر مانزو ، مرجع سابق 2020 . ص 692.

)67( .Môller. G.  Mhbr = ΜεΓαβαρος  .Zeitschrift fur  agyptische Sprache und 

Altertumskunde. 55. 1918. p. 7981-. p.79.

. بحسب عالم الكلاسيكيات وارمينغتون الاسم الصحيح للقبيلة هو تروقوديت وليس تروقلوديت. ( 68)

يقول اللفظ الأخر موجود فعلاً عند الإغريق والرومان  بمعنى ساكني الكهوف، وكانوا يستخدمونه 

لوصف جاعات بدائية تسكن الكهوف في أماكن مختلفة من العالم ليس من بينها إفريقيا . لكن 

يتفق العلاء اليوم إن الاسم  الهيللينستي الصحيح لجاعات بدائية في إفريقيا هو تروقوديت  بدون 

اللام، كا أطلقوا عى بلاد  هذه الجاعات مسمى » تروقوديتيكا » . ويضيف وارمينغتون إن إضافة 

اللام للاسم في كتابات الكلاسيكيين عمل خاطئ  يعود سببه ربما للتعديل الخاطئ لاسم صحيح لآخر 

متواتر وشائع. انظر وارمينغتون:

Warmington .G.W. Some Ancient  Records of Kordofan. Sudan Notes and Records. 

28.1947. p. 24.

)69( . Strabo. Geography. 16.4.817 ,13-.

لترجمة عربية للرواية انظر: سامية بشر، 2021، مرجع سابق، موضوع # 26. ص 109-115. أنظر كذلك :

Eide et al. 1998. FHN. III. No. 189. p. 820 and ff.

)70(  Pliny. Natural History. 7. 27. 

لترجمة عربية  انظر: سامية بشر ،2021 ، المرجع السابق ، موضوع # 36. ص 147-146.

وجود الفيل في بلاد التروقوديت أشار إليه كل من سترابو وبليني الذين وصفا كيفية صيد الأفيال بواسطة 

رجال التروقوديت. من ناحية  أخرى ذكر  الكاتب كروفوت  الذي زار المنطقة في شتاء عام  1907 م  وهو 

موسم نزول الأمطار،  ذكر أنه  شاهد زوج خنازير وحشية وغزلان ترعى  وسط أعشاب السافنا التي كانت 
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منتشرة في المنطقة. أنظر:

 Crawfoot. J.G. Some Red Sea Ports in the Anglo- Egyptian Sudan. Geographical Journal.

 .37.5. 1911

p .530

 مذكور في : صلاح الدين الشامي . الموانئ السودانية . القاهرة. 1961. ص 27-26.( 71)

 صلاح الدين الشامي ، المرجع السابق ،  ص -31 38 . بخاصة ص 37-( 72)
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خريطة 3. السودان في حقبة ما بعد مروي

Source Edwards: Late Antiqu Nubia. 2004


